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ازززززززززززززززززز……
غراي.إیفامیسالمریضةحصةتسجیلبدأالصوتھذااثرعلى
شظایاعلیھتُسقطذریةكقنبلةانفجارھاثمالمعھودبصمتھاالجلسةلتبدأ

كالمعتاد.اللامتناھیةالبائسةوالتذمراتالتشكیات
النساءكلأوغاد،الرجالكلقذر…العالمكئیب،العالمحزین،العالم

الشھرة.نحوطریقھاتشقلن)punkبانك(أغنیةتغنيكأنھاعاھرات….
یدري.منسبانجن…نانسيمثللإشتھرتبانكفرقةأسستلوربما

ھذهسماعمنیمللمالذيالمھتمالمثابرالطبیبدورالآخرھوولیلعب
أيدونسنواتمنذقصةنفسیسمعوالذيالبذیئةالعباراتوھذهالشتائم

جنون.أوكلل
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الذيالمحمرووجھالبنیتینبعینیھملیایتأملھاكراولي،ثیودورالدكتور
العشرینمنیرتاحإلیھالناظرتجعلخفیفةابتسامةعلیھبدتمادائما
عننظرةكانتوإنحتىنظرةأولمنانطباع،أولمنأيالأولى،ثانیة
للحواس…إدراكتحتتكونالتيالشعوریةالمحفزاتسببھاقصدغیر

اللاوعي…أدراجمندرجفيلتركن
سنفيوھيبینھمالقاءأولمنذلطبیبھاترتاحأیفاجعلماذلكربما

الثالثةسنفيوھيأربعینیا…صارذاكفطبیبھاالآنأماعشر،الرابعة
أكثر،حتىأووالأربعین،الخامسةأوالثالثةسیبلغربماھوأماوالعشرین،

البدایةمنذھناكان



ذلكسیزیدحتماولحیتھ،شعرهعلىالشیببعضظھرفقدتخمینمجرد
الیكترا…عقدةمنتعانيایفاكانتلوعینیھافيوسامتھ

فآثارھذاكلومعبكثیرالیكتراعقدةمنأكبركانتمشاكلھاسحقالكن
مدالذيالوحیدالشخصالمنقذ،ملاكھاتراهأنمنتمنعھالمعلیھالسنین

مساعدة.یدلھا
الطفولةأكثرلاشیئینبینالمحصورةفرویدبنظریاتیؤمنلازالطبیب

الذيوالجنسیوماالبراءةثوبیلبسلمالذيالشیطانيالطفلوالجنس،
مزیجھيالنفسیةاضطراباتناأنفرویدقررفقدإدمان،أوعقدةإماسیكون

الذيالكبت،كبتكبتكبتجنسیة….أشباقوأشباحطفولةذكریاتمن
عقدعقد،غیرشيءلالیكونمعكویكبرالسريحبلكیقطعأنمنذیرافقك
علمیطبقكراوليالدكتوروكانتنفجر.عقدتحللاعقدتكبتعقدتكبر،
مرضاه،یسمعالمرضىوكلإیفامعبحذافیرهالتقلیديالسریريالنفس
حاد،سریريباكتئابلتشخیصھاتوصلأنإلىیحللیناقش،یدون،یسجل،

اضطرابالقطب،ثنائياضطرابالأنروكسیا،الأكلاضطرابھیستیریا،
نعمالانتحار،الانتقام،القتل،بالدماء،شدیدوھوسللصدمةالتاليالكرب
كلماوفرحابریقاتشعانعینیھایجعلباستمتاعھیتشكوكأفلامتشاھدفھي
دموي…مشھدھناككان
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ازززززززززززز…….
لنالتيالمعتادةالمحادثةتلكوتبدأأخیراإیفالتنطقفجأةالصمتانتھى
منیمكنھالنإیفاشفتيعلىجاثبصمتبلھالوأودكتوربھايتبدأ

ھنیھة.بعدإلاالنطق
سأظلمتىإلىصوابي…سأفقدأفعل،أنعليماذاأعلمأعدلمدكتور،-

بنفسيألقیتلیتنيعشر،الرابعةسنفيانتحرتلیتنيالحال،ھذهعلى
لشنقالكافیةالجرأةأملكلمقطار…تحتنفسيألقیتلیتنيما،جسرمن

لماذا؟أتعلمنفسي
أعلم…-
مبالاة:دونالحدیثواصلتلكنھا
تضعفعندماالأفلام،فينشاھدهكماالأمرلیستحتمل…لاالألمبشاعةلأن-

تحسدكتور-یاالآنأرتدیھالذي-الحزامرقبتكحولاللعینالحزامذلك
أصبحرأسكوأنلرأسك،انتقلجسدكفيالذيالدمكلوكأنجسمك،بثقل

أسنانكستسقطووأنفكأذنیكمنسیخرجالدمكأنحجمھ،أضعافعشرة
احتباسیولدهالذيالضغطبفعلرأسكینفجرثمالأرضعلىومقلتیك

أزیزصوتھوالأرضعلىاىتطامكبعدتسمعھصوتآخرثمالاكسجین،
فيلتبدأمجدداتستیقظثم،فقطدقیقتینالوعي،تفقدثمبعیدمنقادممدو

الىوتحولوجھكانتفخوقدالنجاةتحاولوانتوشمالایمیناالتصرع
أیامتقضيثمالاختناق،ألمإلاالألمأنواعبكلتشعرمروع…رميازرق
لأسابیعإخفاؤهیصعبوجھكفيواحمراراوانتفاخارقبتكفيألماتعاني

قطعأوالاختناق،أوالغرق،تشبھلافریدةالشنقتجربةلذلكلأشھر،أو
الكئیبة…اللیالياحدىفيبالوسادةأنفاسك

المكتب.الجنونيضحكھاوملأ
للمرةالقصةھذهسمعقدكانلأنھمبالاتھعدمعنالتمویھمحاولافیجیبھا
:خافتبصوتیقولثمأكثر،أوالعشرین
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آلافوباشرتالكتبآلافقرأتفقدذلككلعنفكرةلديطبیبأناأعلم…-
حتىتشریح…عملیاتعلىحظرتالمستشفیات،فيعملتالحالات
ایرلندا.فيلیسطبعابالسجن…إعدامعملیات

جربتلأنيتخیفني…التيالموتأنواعأكثرھوشنقاالموتأنأظن-
تعذبترحیمادرامیاشاعریاموتاأریدمروع،شعورمنیالھالشعور…

منالتيالأخیرةالدقائقأقضيأنأریدلاالكفایة،فیھبماحیاتيطیلة
أنفاس.أيلفظدونأنفاسيفیھاأتلفظأنالمفترض

فھمتك…-
الفاشلة.الانتحاربمحاولاتالحافلسجلھاعنالحدیثیتجنبلكيقالھماھذافقط
الموضوع:نفسفيالحدیثوواصلتتصمتلمالأخیرةلكن
حصانھعلىالموتملاكأنتظرالأرضعلىواستلقیتأوردتيقطعت-

أین،إلىأعلملامعھ…ویأخذنيالمخمليخمريشلالمنلأسقیھالشاحب
العالمھذاغیرمكانلأيالنھایة…إلىللأبدیة،للظلام،الأخرى،للحیاة
الملعونة…إبنعزرائیلیفعل،لملكنھالبائس،الكئیب

حتىبكثیرذلكمنأقوىنزیفتحملعلىقادرالبشريفالجسمتموتيلن-
حتىالوعيستفقدینالحالاتأسوإفيتموتي،لنبالأكملیدكبترتلو

الحروبفتجاربصدقینيالنزفیة…الصدمةمقاومةمنالجسمیتمكن
طالماوعادي،شيالنزیفدلیل…خیرھوالطبيالتاریخوكلالعالمیة
موقنأناعظیمرجلتجاربھخلالمنھذاكلھاووردمیسترالدكتورأثبت
المجتمع.فيفریدةبصمةسیتركالأیام…أحدفيالتاریخسیدخلأنھ
سخریة:فيفقاطعتھ

كفروید؟نفسيطبیبأخرى،قدوةیكونعساهومن-
جد،عنأباالطبفيالعائلاتأعرقأحدھاوورد،عائلةمنصدیقلا…-

حتىھاووردبمیسترالناسینادیھأنیحبذكماھاوورد--میسترھوأما
فلان…بدكتورالناسینادیھأنلاالمشرفعائلتھبتاریخیتباھى

العائلة…ھذهعنشيءأيأسمعلم-
مجددا:فقاطعھا
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"باریسفیریفیل،منھوانجلیزیا،لیسفالرجلتسمعيولنبالطبع-
الخوالي…السنینفيالفرنسیونینادیھاكانكماالصغیرة"

فرنسي؟إذن-
ومیسترالكبیر،العالمھذافينائبائسمكانفيتقعففریفیللاطبعا-

مستشفیاتبأحدمعيعملعندماحیاتيفيقابلتھجراحأعظمھوھاوورد
طیبة.تزالولاكانتبھوعلاقتيھناكمقیماطبیباكانلندن

ھذاالعزیزصدیقھعنحدیثھأثناءشغفاوتقاطرتاالكستنائیتانعیناهتلألأت
ثمالذاتیةسیرتھروایةبصددوھونفسھأینشتاینعاصركأنھھاووردالجراح
الحدیث:واصل

لأثبتھناكانوإنالعلم،وخدمةبالجراحةوخاصةبالطبمھووسرجل-
وشرایین…وأنسجةأوردةمنقطعتمھماتموتيلنأنكلك

واصلتفقدعاثرا،كانالیومحظھلكناسكاتھا،قصدببرودالدكتورقالھماھذا
كأنھانفسھاحقفياقترفتھاالتيالشنیعةالأفعالتلكبكلتتباھىكأنھاالحدیث

بطولات.
ال…ابنعزرائیلنفسي،ذبحفیھاأردتالتيالمرةتلكعنماذالكن-

الموت،فيفاشلةفاشلة،إنسانةأناكمترىألامجددا…الموعدأخلف
یریدني.لاالجحیمحتىیمقتني،نفسھالموتحتىالانتحار،فيفاشلة

لأنبلالشايمحبيمنلأنھلیسشربھأدمنالذي"لیبتون"الشايفنجانحرك
منھبعضاترشفالأصیلة،الانقلیزیةللأرستقراطیةیرمزبالتحدیدالشايذاك
الأھمیة:منخالشيءعنیتحدثكأنھوقال
لرأيحاجةولاجیداالحادثةأتذكرإنيجلدیاكانالجرحلكندم،ھناككان-

حادةتكنلمالأرجحعلىالسكینكھذه،بسیطةحادثةفيھاووردالدكتور
أعمقشقالتشقيالكافیةالجرأةلدیكتكنلمربماأوالأمر،فيماكلھذا
فقدتموتيلنأنكلكأؤكدإنيأعمق…كانوإنحتىربماأورقبتك،في

مرة…ذاتھاووردمیسترحدثني
ساخرة:إیفافقاطعتھ

مجددا…ھاووردالدكتورنظریاتلا…-
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مبالاة:لافيواصللكنھ
عشیقحاولقدرجلعنمرةذاتحدثنيقدھاووردالدكتورأنقلت-

عنقالرصاصةفاخترقتعلیھرصاصةإطلاقطریقعنقتلھزوجتھ
ھذاعلىعملیةھاووردالدكتوروأجرىیمتلملكنھكثیرانزفالمسكین،

یخرجلمإذھذامعافىسلیمالآنأنھوأظنالرصاصةمنھوانتزعالرجل
بھذهلیسفالموتأترینثانیة،بقتلھوتوعدالسجنمنزوجتھعشیق

"دارلینغ".السھولة
القول:واصلثمثانیةالشايبعضترشف

ليتأكدوخبرتيتمامامغایرشيوالانتحارشيء،الذاتإیذاءعلىالادمان-
إیف.میسیابانتحاریةلستأنك
تردد:فيقالتثمقلیلاغمغمت

الانتحارھلاللحظة،ولیدسؤالراودنيلقددكتور؟حق…علىأنكأظن-
شجاعة؟أمجبن

فلسفينقاشتحملعلىقادرغیرلأنھبلالاجابةیملكلالأنھلیسقلیلا،سكت
بالقول:فاكتفىمتناقضةنظروجھةفیھمنالكلنفسيدیني
لاقدامكوشجاعةالحیاة،مجابھةعلىقدرتكلعدمجبن…وشجاعةجبن-

المجھول…على
ویمسكونصلواتھمیتلونلماالموت،الناسیھابفلماجبنا،كانإن-

مثیراكانلاقوسيدماء…-بیلامصاصمواجھةصددفيكأنھمصلیبھم
أيأتلولمأرواح…استخراججلسةأوسحقا…دماء-مصاصدورفي

المغفرة…ترھات.ولاالرحمةأطلبلمانتحاري،محاولاتكلفيصلاة
فقاطعھا:

بك.حلجللاأمراكأنمكتبيالىالصباحمنذبكھرعمالذيإیفا،آنسة-
سؤالھتسمعلمكأنھاالحدیثواصلتلكنھاالانتحارموضوعانھاءقصدسألھا
ذاك.
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فالإحساسشنقا…الموتإلاالموت،أھابلاأناجبانة،لستاناربما-
بالحزامنفسيشنقحاولتعندماصدقني،دكتوریاذلكجربتفقدرھیب
…جسميبثقلأحسستاللحظةتلكفيالآن،أرتدیھالذيالجلدي

سؤالي؟أكررھلعفواغراي،آنسة-
الألف.للمرةللتوروتھاالتيالشنقحادثةترويلاحتىوھدوءلطفبكلسألھا
سخریة:فيفقالت
التيالمجلداتھذهوكلالصفحاتآلافذوالكتبھذهكلفيأخبرنيھیا-

اسمھرھابیوجدھلالمكتب…رفوفعلىكبیرینودقةبعنایةترصفھا
الجامعة،فيدرستھھلالطبیة؟معاجمكفيعنھقرأتھلالشنق؟رھاب
وتدخلمرضاهمعفرویدیفعلكانمامثلعنھكتابكتابةفيتفكرھل

كلتشفیھالنھیستیریامنتعانيمریضةاعترافاتوتسمیھالتاریخ…
الرجالأنتمتصرونالتيالھیستیریاالشنق؟رھابالجنسیةمنالرعشات

الرجالتصیبفالھیستیریاالحیض،لیستإنھاتباأنثویا،مرضاجعلھاعلى
النساءكلأنثوي،مرضأنھاعلىویؤكدیصرفرویدلكنأیضا

إنالوقتكاملشعرھنویمزقنویتذمرنیصرخنكلھنھیستیریات،
تضعالذيفرویدذاكمثلھ،أنتفھلزوجھا…خانھاأوابنھاأغضبھا
بالجنس،تشفىالھیستیریاأنیؤمنالذيذاكمكتبك،سطحفوقصورتھ

فعندماأعرفھا…لاشخصیاأناالتيالجنس…بنشوةتشفىبالأحرىأو
لتشعرتضاجعالملل..لتقتلتضاجعالوحدة…لتقتلتضاجعوحیداتكون
أفلامفيكأنكالشارعفيوتركلمجدداكالعاھراتترمىثمللحظاتبالحب

التيالأخرىوالھرموناتالدوبامینوھرمونللنشوةلیسالكارتون،
یمارسأنمثليمیتلإنسانكیفالجلسات…احدىفيعنھاحدثتني
أضاجعالقلق،منأضاجعكراولي،میستریامثلا،أنابھ،ویشعرالحب
فرویدقلبي…نظریةفيالتيالثقوبكلسدأجلمنأضاجعأشیاء،لأنسى
فقد…ھذالكأثبتأنوأستطیعیادكتورخاطئة

والنساءصحیحةفرویدنظریةأنعلىیشددأندونحازمبصوتفقاطعھا
لنفسھ:بنظریاتھالیومفلیحتفظبأسلاالنظر،ضیقلیسوفرویدھیستیریات
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ففيالدرجة؟لھذهلتضطربيحدثالذيماسألتكقدكنتغرايآنسةعذرا-
منذیرامماعلىتركتكأظنماعلىیرام…ماعلىكنتلنالقاءآخر

یومین.
فوركراوليللدكتورقدومھاسببلتتذكرتلكالانتحاریةھلوستھامنإیفاتستفیق
مشغولاتجدهأنمنخوفاالعیادةبابأمامالانتظارأعیاھافقدللعیادةفتحھ

قبلھا:جاءآخربمریض
حالةزادماھذاأنأظنأمسلیلةالنوممنأتمكنلمأجلتذكرت…آه-

سأعودقریباالدكتور…حضرةالمنزل…منطردتسوءا،خاصتيالذھان
أیامجعة…كأسأجلمنالقذرةالأفعالتلككلممارسةالتسول،للتشرد،
طعام،لامسكن،لاعائلة،لامجددا،البائسةللحیاةالعودةعلىتفصلني

لا…
استغراب:فيفقاطعھا

غیرالذيما،معھاتسكنینالتيتلكصدیقتكمعاتفاقعلىكنتلكنك-
وضحاھا؟عشیةفيالأمر

وابتسمت:رأسھاطأطأت
تعرفھ؟ھلاید،السكیر…بذاكستتزوجالمعتوھةتلكشيء…یتغیرلم-
لاأناوالأوشام…الأخضروالشعرالموھوكوتسریحةالأقراطذوالسكیر-

تتحدثینلأنكبلقویة…بذاكرةأتمتعلأنيلیستقولینھ،شيءأيأنسى
وتكرارا…مراراالأشیاءنفسعن

بیتفيضاجعھاأنبعدحامللأنھابلیحبھا،لأنھیتزوجھالنحسنا…-
جعةقارورةویحملسیجارةیدخنوھومتباھیاساخرایقولكماالرب

حبھمالكنیقال،كماأعمىالحبلكنحقیرانھالأخرى،بالیدرخیصة
التمردمننوعأيالشوكي،النخاعفيبشللمصابرباعي،بشللمصاب
نحنحقاالشرطة…تمسكھماأندونالكنیسةفيرذیلةھذا…

مجانین…مجموعةحمقى،مجموعةالبانكرز…
الأمر.حسمبائسة…بحیاةوسیحظىلقیطاسینجبانلقیطان
بسخریة.للضحكوعادت
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بالھمس:أشبھبصوتوقالخفیفةابتسامةكراوليالدكتورابتسم
حالاتھا…أسوإفيالبلاسفومي-
كراولي،میستربھیتمتمكانالذيمنواحدةكلمةتفھملمإیفاالأرجحعلىلكن

المجانین.كالبلھاءبالضحكفقطفاكتفت
مصیري:بسؤالضحكھاقاطعلكنھ
الآن؟ستفعلینوماذا-
كانإنخاصةالزوجيعشھفيبدخیلیقبلمنأفعل،أنعسايماذا-

عندماعشرالرابعةلسندكتور،یاللصفرسنعوداید…مثلسكیراالزوج
ثمخالاتي،أحدعندأناورمیتوالديدیونبسببالمنزلعلىالدولةعقلت
علاجوأنت…أنابدأناحیثمنللتشردوصولاالایتام…دارثمعماتيأحد

ارتفعقدأیرلندافيالإیجارحتىالجحیم،إلىذھبقدومجھودكسنوات
فيسمعتھماھذامرة،لأولیحدثوھذانفسھا،السنةفي%15بنسبة

التلفاز…
صامتا…ظلكراوليالدكتورلكن
مكسورةبنبرةالحدیثواصلتبینمایفكروأخذالأمور؟إصلاحفيحقافشلھل

للمساعدة:متضرعة
والأصوات،الأفكارھذهكلسوءا،النفسیةاضطراباتيیزیدھذاكل-

السوداءوالقبعةالملابسذوالغامضالرجلذاكشبحالدماء،الصراخ،
التيالعائلیةبالمجزرةمستمتعاسیلواتشكلعلىالبابفيواقفاكانالذي
أستطیعلاعیني،أغلقتكلماأراهماھذاغراي…عائلةمجددمرت
دكتور.یاالتحمل

الملابسذوالرجلذاكعنشيءكلتتذكرینمازلتھلحسناممممم،-
السوداء؟والقبعة

الأحداث:بعضاسترجاعفيترغبوھيقالت
شيء؟بكلتعنيماذا…شيءشيء…كلكل-
استنكار:فيأردفتثم
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صمتھدمھ،برودةھوأتذكرهماكلشيء،كلأتذكرلاأنيتعلمأنتطبعا-
والديرأسفجراأنبعداغتصابيعلىیتداولانوغدانبینماالقاتل

ناري…بطلقووالدتي
صدره:منعمیقةتنھیدةأخرجأنبعدقالثمقلیلاھمھم
سرمدیة،مأساةأبدیة…تروماكھذه،صدمةمنیشفىأنیستطیعمن-

منأنتلكنروسیا…قیصرنیكولاسعائلةكمأساةكاملة،لعائلةإبادة
عزیزتي.یاأضراردونذلككلمننجوت

عینیھا:منتنھمروالدموععال،بصوتفضحكت
لوالدمرموقةعائلةمنعشرالرابعةفيمدللةذكیةفتاةأضرار…دون-

تشھدثانوي،معھدفيالتاریختدرسوأمللأدویةمختبرفيیعملكیمیائي
حتىوالبكاءالخوفشدةمنساقطان،یغتصبھاعینیھا،أمامعائلتھاموت
ماكلبھما،أشعرلممرةلأولالجنسممارسةوألمالبكارةغشاءفضألم

أتمناهصرتالذيالموتنعمالموت،منالخوفالخوف…ھوبھشعرت
أیضاالبابعندالواقفالسوداءالملابسذوالرجلذاكأنظننتالآن،

"لاالباردودمھالھادئبصوتھقاللكنھأبوي،مصیرسألقىثمسیغتصبني
لیتركاالرجلانلیتبعھوخرج،استدارثمذلك"منحاجةلاالفتاة،علىتنھیا
الاغتصابدماءفيغارقةالبریئةوإیفادمائھافيغارقةغرايعائلة

والدموع…
والتشنج…البكاءوتواصل

أبوابأماميفتحأولي،شفعقدكانإنأعلملاالغامضالرجلذاك-
تفارقني.لاذكراهبالذاتھوالجحیم…

الفخمالرجوليبصوتھتامھدوءفيوقالشایھمنبعضاالدكتورترشف
فكلأذھانكم،فيالآنوتسمعونھفیھتفكرونالذيالصوتإنھنعمالھادئ،
الجامعة:فيیدرسونھماذلكلأنمتشابھةنبرتھمالأطباء

قریب…علىھلعبنوبةستصابینوإلافضلكمنروعك،منھدئي-
التيالندبةتلكلتظھررأسھابثقلألقتالكرسيعلىتمددتبلشیئا،تقللملكنھا
أمامبھاتتباھىكانتطالمابلاخفاءھافيجھدأيتبذللمفھيعنقھا،على
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بصوتمختلطةمحاضرةعلیھمتلقيبینماذواتھمإیذاءأدمنواالذینأصدقائھا
احدىفيالغناءمنللفحیحأقربصوتھمعدنأوروكومغنيوالطبولالبیس
یقطعونالبانكرزصخبا:"الحفلاتأكثرتقامأینالأندرغراوندأنفاقأوالبارات

ندبةوجوھھم،علىجروحایضعونكھذه،بندوبرقابھمیزینونأوردتھم،
یھتمونلافھمنعمالمصورة…بانكالسایبرمجلاتكأبطالالعینتشقطولیة
مبالغیروریدك،یقطعدامصدئمشرطألممنبكثیرأعمقالواقعألملأنبذلك
فينراهكالذيرحیماموتاأمالید،مستوىعلىشللالكیسببقدكانإن

بسببدمویاتعفنالكویسببالجرحیتعفنأنالأسوأأوالاغریقیة،المسرحیات
تبترأنإماالذھبیة،العنقودیةالبكتیریافیھاالمتسببةالتسممیةالصدمةمتلازمة
تموت".أوأعضاؤك

الكلماتھذهتباوالاثارة:"الحماسیملؤهثملبصوتالحاضرینأحدعلیھالیرد
أكتبھا".حتىعیدیھاجدیدة،أغنیةلتكونتصلح
كبیر.بفرحایفاتشعرعندھا

****

التيحالتھاأمامسیستسلمھلذھنھ،فيتدورالأفكاروعدیدكراوليمیسترتنھد
علاجھا؟محاولاعمرهمنسنواتتسعقضى
الزمن.منعقدتقریبانعم
غراي".ل"إیفاالمخصصةالعیادیةالبطاقةعلىالملاحظاتبعضیدونأخذثم
سماعھفورالمستشفىفيزارھاعندمامرةأولحالاتھاأسوإفيرآھاالتيإیفا

أسعدفيالحزن…كانعینیھافيرآهماكللأنحالتھالیباشروتطوعبالحادثة
منغیتاربیسعازفعلىتعرفتأنبعدالحبفيوقعتأنھاظنتعندماحالاتھا
غیرغریبةالموسیقیةالفرقھذهفأسماءاسمھاتذكریمكنلامشھورةفرقة

إحدىبعدجاغرمایكضاجعھاعندماأووالغثیان،بالقشعریرةتصیبھمتناسقة
وعنجاغرمایكعنلاسابیعالجمیعوتحدثبذلكتتباھىمسرورةكانتحفلاتھ،
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ستونزالرولینأعضاءیفعلماذامبالاة،دونذنوبھابفحشتتباھىاللیلة،تلك
مقرفة.فرقآاااخالمعجبات….معوالنومالموسیقىغیر
بدأتتوترھا،فوربھاالقیامتعودتمادائماسریعةبحركةشفتیھاإیفامطت

المغریةالأنثویةالممزقةالمشبكةالسوداءالجواربذوالنحیلتینساقیھا
مشبكةجوارباقتناءعلىقدرتھالعدمممزقةأنھاعلىأراھنبالارتجاف،
تدعي.كماالشارعلموضةحباأخرى،ولیس

التيالمخملیةالتنورةقماشعلىتضغطانالرقیقتینالصغیرینیداھاأخذت
فیھرشقتغلیظجلديحزاممعالقصیرةالسوداءالدانتیلطبقاتاعتلتھا

والابتذال.الفسقھذاوكلالعصرلموضةسحقامسامیر…
حجمھوأخذالأكسجینمنخلىقدالمكتبكأنالإختناق،ببعضإیفاالآنسةأحست

عظامھا.وكلالصغیرجسدھالیسحقبالتقلص
عدیدعلیھاألصقتالتيالواسعةالجلدیةسترتھایاقةنحوبطئبكلیداھازحفت

اقتلوامیتا)،لیس"punk"(البانكأمثالھاالمتمردونیرددھاالتيالعبارات
جمجمةالمفتوح،الفمذاكستونزالرولینشعاربالطبعللبیض،المجدالسود،
ذورایمونز،،skinheadsالبھایتباھىالتيكما،ssالجنودشعارعلیھا

والموسیقىالكلاسیكیاتكلعلىتنتفضبدیلةموسیقیةلفرقشعاراتكلاش…
سیناترا-.وفرانكھولیدايبیليیاالرب-لیرحمكماوالبلوزالجازالدینیة،الریفیة،

الزرفتحتالمعھودة،بحركاتھاتقوموھيالنظراتبنفسیرمقھافمازالھوأما
السبعتبلغعرضیةندبةتشقھاالتيالنحیلةرقبتھاتلمسوأخذتللسترةالعلوي

سنتیمترات.
تنتابھاالتيالھلعلنوباتالمصاحبةالحركاتھذهعلىتعودقدكراوليالدكتور
منوكمتنتھيوكیفتبدأمتىیعلملھ،بالنسبةروتینیةصارتبلدائم،بشكل
تدوم.الوقت
بائس:بصوتوقالتبالبكاءانفجرتثمقلیلاسكتت

وأسرةدافئمنزللدیكالیومنھایةففيدكتوریاشیئایفھمونلاأمثالك-
شيء…فيتفكرأندونإلیھملتعود
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حیاتھعنتعلملاھيالواقعفيالجملةتلكسماعھفوررأسھفأنزل
الیوم،نھایةبعدإلیھملیعودأعزاءلدیھحقاكانإنتعلمولاشیئاالشخصیة

السنوات.طیلةالتحفظعلىأصربل
التذمر:واصلتثم

ھلدبلن؟أزقةفيتسولتوأنسبقھلالتشرد؟أوالجوعمعنىتعرفھل-
كجرذالرائحةقذرثملاسمینارجلاوضاجعتالحانات،أمامنمتأنسبق

سبقھلجنیھات؟بضعمقابلشیئاعنھتعرفلاالأنفاسوكریھالمجاري
طلوعحتىالجمیع-یمقتھمالذینبالطبع-"البانكرز"معتسكعتأن

تفصلنيأیامتلك،الموتأزقةعنشیئاتعرفلافأنتلا،طبعاالشمس؟
أنليكیفجدید،منالتسوللحیاةوأعودالشارعفيأرمىأنعلى

كیف؟أھدأ…
البكاء.عنتتوقفلملكنھاأنفاسھا،لتلتقطصمتتثم
ولنیشفى،لنأنھیعلمكانالذيروحھاألممنیخففأنحاولالأخیرلكن

فرویدبناھاالتيالنظریاتصحةوإثباتالمھنيضمیرهوتبرئةعلاجھامنیتمكن
یقول:حالھولسان

مھدأ؟قرصاأعطیھاھل
للادمان.ستعودلا…
المغناطیسي؟التنویممعھاأجربھل

سحقا.بعد…منھأتمكنلمفأنالا…
الحكومي؟العقلیةالأمراضلمستشفىأرسلھاھل

.أكثرحالتھاستسوءلا…
یرام:ماعلىستكونالأموربأنواثقحازمبصوتخاطبھاثم

المحنكلوتجاوزناالكثیر،تخطیتلقدھكذا،منھارةأراكأنأریدلاإیفا،-
الصعیدعلىملحوظاتحسناأحرزتفقدأیضا،لھذاحلاوسنجدبعضنا،مع

الخاصالعنبرفيقضیتھاالتيالعصبیةالأیامتلكتتذكرینھلالنفسي،
الذيالحزنأتذكرعائلتك،موتبعدالمستشفىفيالنفسیینبالمرضى

تلكعشرالرابعةسنفيبریئةكنتلقدالیومذلكفيعینیكفيرأیتھ
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ویمنعكالجاثومیصیبكمازالھلبك،أتشبثجعلتنيالتيھيالنظرة
ھللا،بالطبعالنوم؟عنأحلامكفيترینھمالذینالأشخاص)(أولئك
الأخرى،الأشیاءوعدیدلا…أیضاالاجتماعي؟الرھابمنتعانینمازلت
صرتأنكللجمیعأثبتتوقدسنوات…منذعلاجكعلىأشرفتفأنا

أكثروقتاتأخذماغالباالجیدةفالأشیاءبالصبر،تحليفقطجدیدة…إنسانة
اللازم.من

صارخة:فانتفضت
كیفتنسىلامیتةشرماتااللذانوأبيأميعائلتي،ھمالأشخاصأولئك-

ماكلالرجلذلكبسببیصیبنيالجاثومنكرة؟كأنھماعنھماتتحدثأنلك
تولباككیانكالقرین،كالظل،مكان،كلفيیراقبنيأسودكیانھوأراه

فيھناأنھالحازمة…الھادئةالنبرةتلكبنفسیومكلمعيیتحدثغامض
إلاشيءكلتخطیتأحلامي،فيفقطولیسمكان…كلفيالمكتب…

تمكنتلیتنيرئیسھم…إنھبالمشاھدة،یستمتعثمبیدهعلیھمیشیرھو…
ملامحھ.علىالتعرفأواللیلةتلكفيوجھھرؤیةمن
قالتھ:الذيكلفيانتباھھشدقدشیئاسمعكأنھقاتلببرودعلیھافرد

كمیوم،ذاتعنھاحدثتكالتيالتولباكیانقصةتتذكرینأنكجداجیدحقا،-
جدیدا.مصطلحاتتعلمینكلماوالفخربالشغفأشعر

حادة:لتصیرصوتھنبرةتغیرت
الماضي،منصاروافقدأمرھمإنسىطویل،وقتمنذانتھتقدعائلتكأما-

دخللاأمكأنأعلمالأشیاء،ھذهفيالتورطعلیھكانماالسببھووالدك
الأرجح…علىعرضیاموتھاكانلھا

تحسر:فيقالثم
الجمیع،علىجنىمنوالدكالوحید…المذنبوالدكالسبب…ھووالدك-

یراهماھذاسعیدةلأسرةأبالصیدلةمجالفيیعملكیمیائیاكانلقدنعم
الھلوسةوأقراصالأدویةأنواعكلیصنعفھوالباطنأماالمجتمع،

ھذایدیھا،علىحتفھلقىالتيالعصابةلتلكالأعصابوأدویةوالمخدرات
الجرائد.نشرتھماوھذاالابحاثلھوصلتما
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البصاق:تتمنىوكأنھاقالت
الأكاذیبإلاتنشرلافھيالجرائدیصدقأحدلافارغ،كلامھراء…-

شریف.رجلوالديالمشاھیر…أخبارمنوالتفاھات
وأضاف:ھوتنھد
كانفقدالسوداءالملابسذوالرجلعنوبالحدیثخداع،الظاھركماااه-

انھاظنیغتصبونك…شاھدھمأنھصحیحالموت…منأنقذكمعك،رحیما
یبقىلكنقتلك،منمنعھممنتمكنلكنھذلك،منمنعھممنیتمكنلم

الأحوال.كلفيالموتمنأفضلالاغتصاب
دكتور.بكثیرالموتمنأسوأھوبللا…-
منسأخلصكمھنتيبشرفأقسمبؤسك،منأخرجكأننفسيعاھدت-

غراي.إیفاآنسةبؤسك…

رغم-فیكتوریةبورسلانكدمیةھشةفھيالبكاء،وواصلتلكلامھتھتململكنھا
كأنھاجمیلة،للدكتور-ولاللمجتمعلاترقلمالتيلائقة،الغیرالسوداءملابسھا

المنسدلالحمراء-خصلاتھنتجاھل-دعناالمموجالبرتقاليبشعرھاآدمیة،دمیة
الریفكجمالالجمیلتانالمخضرتانوعیناھاالمغیبوقتفيكسماءالھادئ

الذيالنمشبعضزینھابشرتھانظارةوایلد،أوسكاربیھتغزلالذيالایرلندي
الربونحمدأنفھافيالذيالخرصذلكأیضالنتجاھلعفویة،بكلوجنتیھاقبّل
وحاجبھا.فمھافيالأخراصمنالمزیدتثقبلمأنھا
الفضیةالشاشاتلناتصورھاكمامترفةحیاةدائمایعیشنلافالجمیلاتبئسا

حظا.المخلوقاتأعثرھنربمابلالھولیودیة،
الجمالوعنالمثالیةعننبحثكلناالكون،ھذافيعائقاالجمالكانمافدائما
عقولناویعميفؤادنایأسرالذيقلوبنا،علىبتعویذتھیلقىالذيالساحرالأخاذ
.تزوللنقدیمةأسطوریةلعنةمجردیبقىالجمالالنھایة،فيلكن

مكبلا…أقفوأناالمساعدة،أجلمنتتضرعأماميالجمالآلھةفینوس
عاجزا.
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******

طق…"طق،طق،"طق،
تك…"تك،تك،"تك،
طق..."طق،طق،"طق،
تك…"تك،تك،"تك،
بلوحدھا،العملاقةالفكتوریةالجداریةالساعةمنمتأتيالصوتھذایكنلم

غرفةأرجاءفيیتجولكانالذيكراوليالدكتورحذاءطقطقةصوتسابقھ
المستلقیةالمریضةتوتربالأحرىأوتوترهتعكسبطریقةوإیاباذھاباالمكتب
"الخلاص".منتظرةأمامھالأریكةعلى
مكتبةملأتالتيالكتبتأملوتكرارا،مراراالمكتبغرفةأرجاءكلجاب

الكتب،تلككلبینالمركوندیفیدرأستمثالتلك،والفخمةالضخمةالروكاي
طاولةعلىوضعھالذيالحال"بائسةالیدین،"مبتورةمیلوديفینوسوتمثال

رائدداليسلفادورللعظیمالذاكرة“"إصرارلوحةتأملالمكتب،زوایاإحدىفي
لوحةالمقابلالجدارعلىعلقتأخرىلوحةفيالنظرأمعنثمالسریالیة،الحركة
قدأصلیةوھيفرویدللوسیانتعودالتعبیریةالحركةبأسلوبمرسومةكھللرجل
لوسیانللرسامتعودلأنھافقطاشتراھاوقدشرائھا،أجلمنطائلةثروةكلفتھ
لتسقطااللوحةعلىمنعینیھأنزلبعدھافروید،سیغموندالدكتورحفیذفروید
وینزلحاجبایرفعكانبینمافرویدسیغموندالدكتورقدوتھصورةعلىمباشرة
كأنھخفة،بكلأصابعھبینبالقلمویتلاعببتكرارشفتیھعلىلسانھویمررالآخر
راحثممكانھفيجاثماوقفأخیرا،حذاءهطقطقةھدأتأنإلىما،لشيءیخطط
مرة.لأولیدخلھكأنھالمكتبأرجاءكاملفيبنظرهیجول
لمفھوقلبھ،حزنھافطرالتيإیفامشھدمنھروباذلكفعلیتعمدكانالواقعفي

كراوليالدكتورفیھاباشرالتيالسنواتففيثانیة،مستسلمةإیفارؤیةیتحمل
والاكتئابالعزلةبوتقةمنلیخرجھاالمستحیلمعھافعلغراي،إیفاحالة

علىوالجسدیةالنفسیةصحتھامنكلاوسلبھالسنواتصارعتھالذيالسریري
یشفى.لنخبیثمرضكأنھالسواءحد
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روحھارؤیةعلىالقادرالوحیدھوكانلكنالقوة،تدعيكانتالمواقفبعضفي
…المنھارةالشفافة

روحھاشظایایلصقمنھوكامبریدججامعةخریجكراوليثیودورفالدكتورنعم
المبعثرة.
غیرآخرحلاتملكلمالتيإیفابكاءبصوتالساعةعقاربتكتكةصوتامتزج

النحیب.
وبحركةثانیةفيالغبطةغمرتھلأزمتھا،مناسباحلاوجدأنھالدكتورظنوفجأة
الیوم.حصةتسجیللیوقفالمسجلنحویدهمدمكتبھ،طاولةإلىالتفتسریعة
الأزرق.الدانوبمعزوفةوشغلالاسطواناتمشغلنحوتوجھ
متفائل:منشرحبصوتوقالالمكتبعلىبالقلمألقى
إیفاآنسةالأبد…إلىحیاتكسیغیرالذيالحلوجدتلقدوجدتھا،لقد-

الآن.بعدتبكيلنأنكأعدكغراي
أدراجأحدیفتحوھوتراقبھوأخذتمباشرةالبكاءعنتتوقفإیفاجعلتكلماتھ
مثلھاابتسموإنیسبقلمعریضةبابتسامةقالثمصحیفةمنھویخرجمكتبھ
نحوحیاتھممساروتغییرمرضاهأحدإنقاذفينجاحھلتعكسالسنواتھذهطیلة

والألمالوجعمنمزیدمنللموتالمستسلمةالمعذبةأرواحھموحفظالأفضل
والمناجات:

تذكرتأنيالربأحمدحظك،یومبالفعلھوفالیومغرايإیفامیسیانعم-
آیریش"ذيصحیفةفيشغلإعلانأیامبضعةقبلقرأتفقدمھما،شیئا

سیعجبك.الأمرأنأظنعلیھنظرةألقيھیاتایمز"...
شيءأيانتباھھاایلفتلمكراولي،الدكتوریدفيالمطویةالصحیفةتتأملكانت
شغل""عرضكلمةغیرالصفحةتلكفي

:الاعلانفيوردماعلیھایقرأالدكتوروبدأ

شغلعرض
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السنتینتتجاوزلمالتيالرضیعةابنتھمجالسةأطفالجلیسةانتدابماكغریغورإدوارداللوردیعزم
فيستكونالإقامةأنعلماالأخرىالامتیازاتوعدیدمتطلباتھاكلتوفیرمعكاملبدواموذلك

إسترلیني.جنیھ30یعادلالاسبوعيراتبمعالقصر
إیرلندا.غرب265غاردنرفیلیباللوردقصرالعنوان:

***
L. Ed�a�d. Mc��e��r
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غراي.آنسةكذلكألیسخیالي…أجر-
لتقول:متقطعةضحكاتثمبابتسامةلتمسحھمبغزارةتنھمرإیفادموعكانت
أنھاتوقنیجعلكالذيوماسیوظفونني،أنھممنمتأكدایجعلكالذيوما-

فيایدفعلھممابكثیرأسوأھذاللأطفال،جلیسةبانكر…العمر،فرصة
الكنیسة؟

رغمغرايآنسةسودویتكفيتبالغینمادائماالتفاؤل،منقلیلاھیا…-
غراي…غراي…العائليإسمككون

فسألتھ:الإطلاقعلىإیفاتضحكلمأنھایبدوالتيالنكتةتلكعلىوضحك
باللوردنفسھیلقبیزاللاالمعتوهوھذا،1980سنةعلىتفصلانناسنتان-

فيلیسالقصرأناللهلنحمدایرلاندا،ھضابأعاليفيقصراویسكن
منھونفسھدراكولاالكونتأنسأظنوإلاویتبيفيأوترانسیلفانیا،

خزعبلاتذاك…الشغلعرضیقترح
فأجابھا:

النبلاء.عزیزتي…یاالنبلاء-
مجددا:سألتھثم

سیوظفني؟أنھمقتنعایجعلكالذيما-
نیلتستطیعینأنكأعلمالفرصة؟وانتھازالمحاولةغیرآخرحللدیكوھل-

أثرىمنفھواللورد،لتقنعيلدیكماأفضلتقدميأنیحبالوظیفة،ھذه
منوالكثیرسفناعقارات،أموالا،وزوجتھھوورثلقدإیرلندا،فيالرجال
ذلكتوفيفقدبسلام-روحھ-لترقدغاردنرفیلیباللوردصھرهعنالأشیاء
الاملاك،كلعلىالرسميالمشرفإدوارداللوردوصارسنتینمنذالعجوز
أيأمامكیوجدولاالعمرفيواحدةمرةتأتيفالفرصةالأمرفيفكري
ثقةأثقأناإیفاعزیزتيالوظیفة…ونیلجدارتكإثباتغیرآخرخیار
بقدرتك.عمیاء

لكن…-
السھولة.غایةفيالأمورإنھیالكن،یوجدلا-
وقال:إیاھاوناولھاالقصرعنوانفیھاكتبصغیرة،بیضاءورقةتناول
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اتصالوسائلأيیوجدولاھاتفایملكلاالقدیم…الطرازعلىیعیشھو-
عناءتستحقكھذهفرصةلكنعنھ،الناسیقولھماھذاالقصر…في

حظك.یومالیوملعلالنردارميوالمغامرة،السفر
الأمر…انسىلالعینھاتفحتىمحال،ھذاسحقا…-
vhsالتسجیلوتقنیةالبولارویدوكامیراوالأفلاموالتلفازللھاتفبئسا-

لدیكھلالتشرد…أبوابعلىأنتتسمعینھا…التيالمعتوھةوالموسیقى
أنیریني؟آخر…حل
التوتر.علاماتعلیھبدتقدوبالفعل

للأسف.لا…-
سترةلائقة،ملابسارتديالمغامرة،یستحقانھالأمر،فيفكريفقط-

فيالتيالفاقعةالحمراءالخصلةمنتخلصيمحتشمة،وتنورةبیضاء
تلیقلامبتذلةفالاخراصالأنف…خرصتنسيولاللوراء،وشدیھشعرك

فیھا،مبالغفھيالأذنأقراطحتىآه،فیلیب…اللوردقصربكرتوازیة
جدیتكیعكسأنالخارجيمظھركعلىیجبأمكنانالندبةتلكغطي

إنالسنتین،تتجاوزلمالتيالوحیدةابنتھستجالسینفأنتولطفكوحزمك
والمتسكعینب"البانكرز"الممتلئةوازقتھادبلنستودعینھذاكلطبقت

الله"فلیحفظالعظمىبریطانیامنالقادمةالمتمردةالثوریةوشعاراتھم
صارتالتيالآذانالثاقبةالصاخبةالنكاح""مسدساتوموسیقىالملكة"
ومظاھراتھمالمعتوھینأولئكرباهاوووه،الوطني…النشیدمنأشھر

تخیليفقطلموضوعنا،لنعدحسناسحقا…الشوارع،تملأالتيوموضتھم
عطلةلقضاءأیرلندالغربستذھبینوأنكیرام،ماعلىتسیرالأمورأن
محترم…راتبالأمور،تعتقدینمادائماأنتأترینالطبیعة…أحضانبین
جمیلةفأنتالتغییرببعضرحبيمجانیة،وإقامةخیالي…راتببللا

للتو.بدأتقدحیاتكویافعة،
تردد:فيفقالت
للسفر…مالاولامحتشمة…ملابسلديلیسالواقعفيالواقع…في-
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منلفةوأخرجمعطفھجیبفيیدهودسالشماعةنحوكراوليمیسترفتوجھ
النقودإیاھامناولاوجھھعلىالابتسامةنفسعلىمحافظاإیفانحووتوجھالنقود
قائلا:
البرتقاليشعركالفاقعة،الحمراءالشعرخصلاتمنتخلصيأولاخذي…-

ثالثاورخیصة…محتشمةملابساشتريثانیاالجمال…غایةفيالطبیعي
أجرة.سیارةخذيثمالقطارتذكرةحقلكسیبقى

قالت:ثمحصلماتستوعبأنقبلللحظةإیفادھشت
عاجز…لسانيحقاأشكرك،أنليكیفھذا…كلتعنيأحقادكتور…-
بسرعة:فقال
ماكلھذاغراي،آنسةیاممتعةورحلةسعیدةسفرةللشكر…داعيلا-

لمساعدتك.فعلھأستطیع
الرابعةذوالبریئةتلككأنھاتوصفلابفرحةوقالتیدهمنالنقودإیفاأخذت
الممزقة:الجواربذوالمتسكعةلاعشر،

مرة…لأولمتفائلةمذھولة..حقاأنا-
العذاب،منوأخلصھمأمثالكأنقذأنعملي،فھذاعادي،ھذادارلینغ-

بعدتتألميلنأجلك،منفعلتھماقیمةتعلمینعندمالاحقاستشكرینني
حصةانتھتفقدفاعذرینيالآنأمامجددا…تبكيولنتتعذبي،لنالآن،
أحدأستقبلثمالأصدقاءأحدمعمھمااتصالاأجرىأنویجبالیوم

المرضى.
اللقاء.إلىحسنا،-
وداعا.غراي…إیفاآنسةوداعا،-

جعلتابتسامةمبتسمةلھالتفتتلكنھاوتخرج،لتفتحھالبابنحوواستدارت
كریمةأحجاركأنھمایشعانوعیناھاعدن،جناتمنتساقطكتفاحیحمروجھھا

مسموع:لكنخافتبصوتوقالتالخاصبسحرھما
الملائكة.لتحفظككراوليثیودوردكتور-
بلطف.البابوأغلقتاستدارتثم
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الرخیصةالملابسبعضمنالمتكونةأمتعتھاتحزمایفاكانتأینالمنزلفي
شعرھاصبغمنفرغتأنبعدالمرآةأماموقفتللتو،اشترتھاالتيالمحتشمة

تودعكأنھاطویلا…المرآةأمامنفسھاتأملتللصدئ…مائلطبیعيبرتقاليالى
مجددا.تراهلنعزیزاشخصا

البدایةمنذھناكان



عینیھامنتنھمروالدموعالمرحاضفيبھوألقتذاكالأنفخرصنزعتثم
مواقفھا،ھویتھا،یمثلكانبللھا…بالنسبةأنففيخرصمجردیكنلمفھو

غراي.إیفامیسیمثلكانالوحید…وصدیقھاتفردھاتمردھا،
المھملات.سلةفيالممزقةبالجواربألقتملابسھا،بخلعبدأتبطیئةوبحركات

انتحارھامحاولاتلتتذكرطویلاتأملتھالذيالجلديوالحزامالتنورةنزعت
قمیصھا…الفاشلة،
الطیبةالمحتشمةالعادیةغرايایفاالآنسةجدیدةشخصیةنفسھامنلتصنع
النفسیة.الأمراضمنأیاتشكولاالتيالودودة
سخریة:فيفقالتالاستحمامحوضلامتلاءفتفطنتاستدارت

المقدسة…والروحالابن،الله،بإسمالتطھیر…وقتحان-
المیاه.تحتأنفاسھاحبستثم

جدید…منإیفابعثتلقد

2

الذھابأجلمنإیفابیھاقامتالتيالمتعبةوالإجراءاتالتدابیركلنتجاھلدعونا
یستعدونالذینكللأنمملانمطیاسیكونفسردھاذاكالمزعوماللوردلقصر
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فيیكونولنتقریباالطقوسبنفسیقومونجدیدةحیاةوبدئبعیدلمكانللسفر
الفرحوالحماس،التأففبینیجمعمزاجھاكانفقدیفید،مالحضراتكمسردھا

الارتقاءأجلمنالتضحیةلكنوالسخط…النشوةوالتوتر،التشوقوالحزن،
واجبة.بالذات

والعراء.الجوععرفتقدأنھاتقوللن
ذھنیة.اضطراباتمنتعانيأنھاتقوللن

جدید.شخصھيفالآن
إدوارداللوردقصرعنالتساؤلاتعدیدھوالرحلةتلكأثناءذھنھافيدارماكل

ھناك.العملطبیعةوماماكغریغور
؟باكینغھامقصرالقصریشبھھل
الخدم؟منالكثیرھناكسیكونھل
والأشباح؟بالعناكبالقصریعجھل
لطفاء؟ھناكالناسھل
ھناك.إلىوصولھافورعلیھاالاجابةمنإیفاستتمكنالأسئلةھذه

ثمأجرة،سیارةثمالقطاراستقلتعسیرا،مجھوداالقصرالىالوصولتطلب
المجھول.نحوالرحالشادةأمیاللبضعةالأقدامعلىسارت
المصاریف.تلكعبءتدفعلمأنھاللربحمدالكنوجسدیا،مادیامكلفةرحلة
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واقفةنفسھوجدتالذيالقصرعظمةتتأملبراءةبكلغرايإیفاوقفت
أمامھ.
ملیا:الرخاميالحجرعلىالمنقوشالعنوانقرأت

غاردنرفیلیباللوردقصر
Lord Philippe gardner’s manor

حدیدیةبوابةفیكتوري،قوطيقدیمطرازشك،أدنىأيدونالقصرھوھذااذن
القصر…منقریبةوبحیرةفسیحةخضراءمروجحدیثا،طلیتأنھایبدو
بخت".منیالھفاحش،ثراءباللورد…نفسھیدعولھذاآهنفسھا:"فيفقالت
یجیبھا:شخصالعلمترددبريءأنثويبصوتوقالتالبوابةنحوإیفاتقدمت

مرحبا….-
یجیب.أحدمنمالكن
تدخل.أنبذھنھاجالتوقدمفتوحةالبوابةكانت

مترددا:مازاللكنعاليبصوتوقالتالبوابةرأسھااخترقالبدایة،فيترددت
ھنا؟أحدمنھلعفوا…-

الدخول…غیرخیارلدیھایكنفلممجیب،منمامجددالكن…
وعقلھاقلبھامعمارهسحرالذيالقصرھذانحوالأولىخطواتھاخطتكبیربثقل
ترھالمالتيالبریئةوالطبیعةالیوتوبيالعالمویرىمرةلأولیمشيطفلكأنھا
بوضوح:القصرمعالمرؤیةالآنلھاوكانأحلامھافيولا

تحولمیاهبركةشمالاتتوسطھاممتدةخضراءمساحةتطوقھطابقینذوقصر
صغیرة.كنیسةوجدتوبجانبھامخضرأزرقالىمائھا
بیتھوالأرجحعلىبالكوخ،أشبھصغیرومنزلالسیاراتمأوىھناككانیمینا

الدلبأشجارمكان،كلفيعطرھایعبقاللیلكأزھاررائحةالقصر،حارس
البحیرة…أطلالعلىالباكيوالصفصافوالسندیان

النبلاء؟یعیشھناأحقا
بعید،زمنمنذتستنشقھلمالذيالنقيالھواءبذلكرأتیھاوملأتوقفت
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فيوشمالایمیناتلتفتكانتعشرالرابعةذوالصغیرةالفتاةبراءةتغلفھاوببھجة
ترهلمالذيالطرازذوالراقيالقصروھذاالایرلنديالریفجمالبسحرانبھار
الأفلام.فيسوى
الشطیرةیمضغبینماغلیظةریفیةبلكنةوجھھافيصارخاأحدھمانتفضفجأة
فمھ:منیتناثروالبصاقیدهفيالتي
الغرباءیقتحممتىمنذبالدخول….لكأذنمنأنت…ھاي…ھاي،ھاي،-

وقاحة؟بكلالغیرمنازل
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التأمللحظةیشتتحتىمامعتوهعلیھاأطلفقدالتوقفعلىقلبھاأوشكولوھلة
رجلیقطعأنتتوقعلمفھيالذعربسببأرضاالوقوععلىإیفاأوشكتتلك،
تلك.التأمللحظةالملابسرثالمنظرقبیحسمین
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؟أناديتسمعنيلمأللأبد،الخارجفيواقفةكنتلقدحقا…وقاحة؟-
أخرىلقمةقضمأنبعداللكنةبنفسأجابھالكنھموقفھا،تبریرقصدسألتھھكذا
فمھ:منیتناثرالخبزبفتاتالممزوجوالبصاقالشطیرةمن

مقددولحمجبنشطیرةمعموعدعلىإنيالشطیرة،لكنسمعت…أجل…-
لذلك…لي،خصیصازیناأعدتھاوبصل

تقزز:فيإیفافقاطععتھ
أحزر…أنأستطیعبصل…-
قمیصھ:بكمفمھمسحأنبعدقالثمنھمفيالأكلوواصلالفرصةاغتنملكنھ
ھناك…-
الحدیث:واصلثمبیدهأشاروقد
الكوخ…ذلكبالأحرىأوالیمین،علىالصغیرالبیتذلكفيھناك،أعیش-

فیلیباللوردقصرإنھھذا،منقصرتعلمینألاإذن،وبدونتدخلینرأیتك
غاردنر…

خرقاءلحظةلیختلسمفتوحاالبابتركالذيالحارسأنتإذنمدھشآه-
الممیتة.السبعالخطایاأحدالنھم،شطیرة…مع

تأفف:فيفرد
أحد…لاھنا،أحدیزورناعملي…فلاأعرفأناشأنك،منلیس-
تعجب:فيسائلاأضافثم

المنطقة؟ھذهعنغریبةتبدینھنا،إلىبكجاءالذيما-
التلعثم:یغلفھترردفيإیفافأجابت

ایدوارد…الكونتمقابلةأجلمنھناجئت-
ساخرا:وقاطعھاإلاتلكجملتھاتنھيلم

اللورد.إدوارد…اللوردإنھكونت…أيبلھاء،تكونيلاكونت…-
تتعمدكانتالذياللقببذاكاھتمامھاعدمیعكسواستعلاءتأفففيفأجابت
تناسیھ:

لمقابلتھجئتكانأیاامبراطور…ملك،دوق،بارون،لورد،كونت،-
وأناتایمز،آیریشذيصحیفةفيوضعھالذيالشغلعرضبخصوص
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أوساعةبعدسیسقطوالظلامطویلایوماكانلقدوالإعیاءبالتعبأشعر
اللیل.ویحلداكنةزرقاءثملقرمزیةالسماءوتتحولتقدیرأقصىعلىأكثر

مماكلمةأيیفھملمالذيكالاھبلیرمقھاوظلشفةببنتینبسلمالحارسلكن
بنشربالكفماالجرائدبقراءةنفسھیتعبلاادوارداللوردأنیعلمفھوقالتھ،
أومعتوھةأنھاعلىیدللامظھرھالكنكلمة،أيقولدونملیاتأملھاإعلان،
یكونلنالذياللوردعطفلتستجديمامكانمنجاءتمجنونةأومتسولة
المرة:ھذهبلطفلكنفقالعطوفا،

أيینشرلماللوردلأنالخطأالعنوانفيأنكأظنآنسة،یاآسف-
الحارسآرثرأناسنتین…منذالمنزلفيشخصأيیوظفإعلان…ولم
نشرمنربماذلك،لكأؤكدأنوأستطیعھناشيءكلعلىوالمشرف
طابتكثیرون…إیرلندافيالقصورفمالكواآخر…قصرمالكالاعلان
لیلتك.

للكوخ.عائدااستدارثم
انتباھھ:لفتقصدمنادبصوتإیفافقالت
صحیح.الإعلانفيقرأتھفماصدقني،بمجیئياللوردفلتعلمأرجوك،-

استعارهالذياللطفذاككلذھبوقدثانیةالغلیظةالریفیةبلكنتھوقالفاستدار
لآونة:

الحال…فياللوردوسأبلغالاعلانأرینيإذا-
معي…لیس-
الإستلقاءغیرشيءأيفيأرغبلاالشطیرةبعدفأناأنت،یاآنسة،یا-

ھذا.منأكثروقتيليتضیعيلاالعشاءموعدیحینحتىوالھضم…
اقناعھ:محاولةفتوسلت

بالاضافة،ذاك،الشغلعرضأجلمنأراه،أنیجببلغھ،فقطأرجوك…-
الآن.دبلنإلىللعودةأتمكنولنقریب…عنسیخیمفاللیل

بھااستجدتطالماالتيالعیونتذبیلةاللعوببحركاتھاوقامتلھتبسمتوقد
ضجر:وكلھآرثرلھافقالكراولي،الدكتورعطف
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یوظفك،لنلكنھسأبلغھ…بعیدمكانمنجئتلأنكحسناإذا،دبلنمنآھا-
غرباء،كانواوإنخاصةضیوفأيیستقبلولاأحد،أيیوظفلافھو
بالقصر…المحیطةالبریةوالخنازیرالذئابمعلیلتكقضیتإنیھتمولن

ووقتي.وقتك…تضیعین
الأنظار…عنلیتوارىاستدارثم

دقائق.بضعسوىیدملمانتظارھالكنطویللوقتستنتظرأنھاإیفاظنت
أنبعدوجھھإحمروقدالسمینالأحمقذاكعادحتىقرنربعكأنھامرتدقائق
أعیاھاالتيالجمیلةللآنسةفقالوالتأنیب،السبابمنبضرباللوردعلیھھطل
كالعادة:مستعاررقیقبتھذیبوالانتظارالسفر
أعلمتھلقدالإعلان…عنشیئاأعلملمآسف…حقاآسف،آنسة،یا-

ثمأمامكالقصرھوھاالدخول،یمكنكانتظاركفيستجدینھبقدومك
كوخھ.نحومتوجھااستدار

اللورد؟إلىتوصلنيألن-
تجاھلھا.لكنھ

اللوردومفتوحاوجدتھالذيالقصربابأماموقفتأنإلىوفرح،ثقةبكلخطت
قدومھا.ینتظرالحائطنحومستدیرابدورهواقفاادوارد
الباب.علىخفیفاطرقاطرقت
الأفلام.فينسمعھكالذيمھذبساحرإنڤلیزيبصوتفقال
آنسة.یاتفضلي-
فيشعرهیفرقأشقروسیمرجلعریضة،بابتسامةوحیاھانحوھااستدارثم

یرتديفخما،خشبیاغلیونایدخنأنیقأشقروشاربالعینینبنيأربعینيالوسط،
منازلھم.فيالأثریاءمعظمیرتدیھمافھذاطویلامخمليأحمرنومرداء
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شدةمنلسانھاعقدفقدواحدة،كلمةلقولالمجاللھایفسحأندونفأضاف
اللوردوسامةوحتى…الرفیعوالذوقوالأثاثالفخامةتلكبكلوالانبھارالدھشة
نفسھ:

مدةمنذنشرتھقدكنتالذيالشغلعرضأجلمنجئتلأنكسعیدأناكم-
المدینةحیاةعنینعزلأنیرغبأحدفلاللأملفاقداكنتأمرهونسیت
الشعبیة.الخرافاتفيبالذيشبیھقوطيقصرحبیسیومھكاملویقضي

والانبھارالزوایا،كلفيعینیھاأدارتحیاءأوخجلأيدونملیاالغرفةتأملت
للتو.اللوردلھاقالھماتسمعلمكأنھابعد،محیاھایفارقلم

النبلاء:عندعھدناھاكالتيفیھامبالغعالیةبلباقةفأضاف
اسمك؟بمعرفةليھلأحیانا،أخرقفآرثرانستيعذراأستسمحك-
وانبھار:وفرحدھشةبینمشاعرھااختلطتوقدفقالت
طویلة…سفرةكانتوقددبلنمنقدمتغراي،إیفامیس-

ضاحكا:فقاطعھا
القصورسكانالنبلاءنحنندفعھاالتيالضریبةفھذهتخبریني،أنداعيلا-

أیامأغلبفیھاأقضيدبلنفيشقةلديالسفرمشقةالجبال…وأعالي
الزائد.الخجلھذاكللمابالجلوستفضليھیاالأسبوع،

خاصاسحرالدیھكأنالقصر،ھذابجمالمنبھرةأناالواقعفي-
تعجب:فيفسأل
ھنا.بشغلكتستمتعيأنأتمنىراقك،قدالقصرلأنمسرورأناكمرباه،-
وأراھاعنھاأسمعبالطبعالتيبالمتاحفشبیھاكھذا،قصراأدخلمرةأول-

الزمنعبرأسافرأنالفرصةليسمحتقدوھاأزرھا،لملكنيالتلفازفي
یحتشدنالفتیاتمنطوابیرسأجدأنيظننتكھذه…بفخامةناظريوأمتع
تماما،مخطئاكانشكيلكنالوظیفة…نیلأجلمنیتھافتنالبوابةأمام
غریب…وھذا

یسأمونكھذاعصرفيالناسأخبرتكغراي…آنسةھذاكلمندعك-
وأفلامالتاریخیةالأفلامفيمشاھدتھایفضلونربمابلالقدیمة،الأماكن
عصرفيإنناالحیاةتغیرتفقدنھارا…لیلاداخلھایعملواأنعلىالرعب
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فمصرأناأماالمزعومة…التفاھاتتلكوكلالتكنولوجیاعصرالسرعة،
الملكیة.وجذوريباصالتيالتشبثعلى

غرفةتتأملكانتبلیقولھ،كانمماواحدةلكلمةولاتصغيتكنلمإیفالكن
بصوتادواردفسألھاوالثراء،القوةعلىالدالالرفیعاللوردوذوقالجلوس
مرة:لأولعیناھاتشاھدهبماذھولھایقطعلاحتىخافت
الشاي؟منببعضبأسلا-
تام:شرودحالةفيفردت
ادوارد.لوردحضرتكمنكبیرلطفھذا-
تتمكنحتىالمطبخفيتمكثالتيالقصرمدبرةعلىعاليبصوتادواردفنادى
سماعھ:من
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ضیوف…فلدیناأسرعيزینة،یاالشايمنكوبان-
النساء:معالبرجوازیونیستعملھأنیصرالذياللطفبذاكوقاللإیفاابتسمثم

الشاي.قدومفورالعملطبیعةعنسنتحدث-
وطفتني؟البساطةأبھذه-
فأجابھا:دھشةفيإیفاسألتھ
وأناغیرك،سیأتيمنعناكأنأظنولاالوظیفةأجلمنأتىمنأولأنت-

لمأنناإلىبالإضافةلك،فھنیئاالعملطبیعةأعجبتكإنمجھودك،أقدرحقا
بعد…نتناقش

الجدار:علىالمعلقةالزیتیةاللوحاتترمقكانتبینمافردت
موافقة.فأناالعملوطبیعةالشروطكانتمھماحسنا…-
تعجب:فيوسألخفیفةابتسامةابتسم
دخولك.منذاللوحاتترمقینأنتأیضا؟بالفنمھتمة-

أولئكمنأوالفنروادمنلیستأنھاوتعلمھضمنیاسؤالھعنلتجیبھفسألتھ
غیرھا:عنالاصلیةاللوحاتیمیزونالذین
أصلیة؟المونالیزاتلكھل-
دم:بخفةضاحكافقال
بعید،زمنمنذحرباعليفرنسالشنتأصلیةكانتلولا،طبعاآنسةیا-

الأزل.منذالجحیمفيقبعتقدوكنت
مجددا:سألتثمخفیفة،ابتسامةفابتسمت

البقیة؟عنماذا-
والتباھيالإمتاعمنشیئافیھكانفضولھاكأنالمرحةالنبرةبنفسفأجابھا
لھ:بالنسبة

اللوحتانوكلاروسیا،قیصرنیكولاسفھوالآخر،أماالخامس،جورجذاك-
كالمونالیزا.تماماأصلیتانغیر
وجمیل…راقھذاكمحقا-

مستھزئة:بطریقةوسألتالغرفةمنالآخرالجانبإلىاستدارتثم
شابھ؟ماأوالمجرالنمساإمبراطوریةملكأنھليتقللاذاك؟عنوماذا-
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لھ:راقتقدالعبارةتلككأنضاحكافقال
أناستازیاالعزیزةعالأقلبتوظیفك،كفیلوھذادعابتك،روحأحبفتاة…یا-

المرحوم.إنھآه،ذاك…بالملل،تشعرلنقلبيمدللة
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مرحوم؟أي-
ضاحكا:فقال
ریتشاردأنھبالقصر…السابقزوجتيزوجصورةأعلقأزاللاأنانعم-

معلقةوالدهصورةتبقىأنعلىیصروألكسندرألكسندر،والدأوكونور
روحھلترقدالنھایة،فيوالدهفھوألومھلاالعظماء…بقیةمعمكانھافي

قلبي…علىعزیزارجلاكانبسلامالطاھرة
فجأة:كالأسدزأربعدھاتنھد،ثم

حلقي…جفلقدالشاي…زینا…-
زینا…جاءت
علىینسدلأنیأبىأجعدشعرذولامعةحنطیةبشرةذاتفتاةغریبایبدواسمھا
كأنھاوتنورةومئزربذلةمنالمكونوالأسودالأبیضالخدمزيترتديكتفیھا،
العشرینتتجاوزلمربمایافعةشابةتبدوأنھاغیرالباروناتأحدعندخدمكبیرة
اللوردنحونظرھاترفعولمواحدةبنظرةولولإیفاترمقلمالخجل،یغمرھابعد

بصوتوقالتالطاولةعلىالشايطقموضعتبینماإلیھالنظراختلستالمزعوم،
بسھولةالتخمینتستطیعلذاإنجلیزیة،لغةعنھاالقولیصحلاوبإنجلیزیةخافت
اللوردخدمةقصدقصیرةمدةمنذسوىاللغةھذهتتعلمولمإنجلیزیةلیستأنھا
أكثر:لا

تفضلا.-
صارخا:اللوردإلیھافنظر
معالشاينقدمنحنزینایالكقلتمرةكمالبسكوت…قطعأینخرقاء…-

البسكوت.معاللعینالشايالبسكوت…
وقالت:رأیھافحنت
ادوارد.لوردآسفة-
انصرفي.اللعینالبسكوتأریدلارعاع…-

المبالغالاتیكیتتلككلعلیھالیوفرللانصرافزیناعلىأشاراللوردمنوبنظرة
منالبسكوتلاحضاروالعودةالشايوسكبالأطباقوبسطالطاولةإعدادفيفیھا

ترمقكانتفقدإیفاعزیزتناأمارأسھا،ترفعأندونمنصرفةفاستدارتالمطبخ،
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أبیضبورسلانالمنزلفيأثاثقطعةكأيسحرھاالذيالعتیقالشايطقم
كانالتيالراقیةالشايحفلاتإحدىفيكأنھا،الملكيبالأزرقمنقوشباروكي
الشاي،منبعضابنفسھاللوردلھاسكبالماضیة،القرونفيالإنجلیزیقیمھا
كانتفیھاالتيالسجائرأماما،ملكينقشعلیھاحدیدیةتبغسجائرعلبةأخرج
كالطفلدھشةفيتنظرإیفاكانتوقدإیفا،عھدتھاالتيللسجائرعنمختلفةتبدو

اللورد:لھاقالأنإلىالبريء
مادائماأصلیةتبغلفافةمعإلایحلولاالأصليالإنجلیزيلیبتونشاي-

شخصیالیبتونتوماسیعرفكانالأكبرجديبنفسي،حشوھاعلىأصر
الساحقنجاحھقصةلجديیرويكانوقدغلاسغوفيمعھعملوقد

أنابھأؤمنماوھذاحظضربةمجردھيالحیاةللشاي…بیعھبمجرد
فیھ،ترعرعتالذيالفاحشالثراءرغمشخصیا،ماغریغورإدوارداللورد
كالعادة:مبتسماأضافثمآنسة،یافرصاالحیاةتبقى

لمنزلك.كأنكاشعريھیا،-
وقالت:باستحبابإیفالھنظرت
منك.كبیرولطفسخاءحقاھذا-

علىظھرهأراحلنفسھ،لفافةبدورهھوأخذثمإیاھا،وأشعلھاالتبغلفافةناولھا
الرابعللویستعودأنھاإیفافخمنتاللویساتأحدطرازمنتبدوالتيالأریكة
الشمسالذھبعاشقذاكیدري…منالعشرونحتىأوعشرالخامسأوعشر

ثموالدتھا،عنھاتحدثھاكانتالتيالتاریخدروستذكرلافھياللامعةوالأشیاء
متعالیة:أنافيوقالالأخرىعلىساقاإدوارداللوردوضع
لذةعنشیئایعرفلابالصحةمضرالتدخینأنقالالذيالأحمقآه…-

علیھموتتھاطلمشاكلھمتكثرالذینالأعمالفرجالوالتبغ،السجائر،
لاقیمتيفيرجلاتجديلنبالتدخین…منھاالھروبإلىیلجؤونكالأمطار
أجمللفتھغلیضاكوبیاسیجاراأوسیجارة،أوغلیونا،یدخن،

سافرتعندماسنتینقبلجربتھالقدالنرجیلةحتىآه،الحسناوات…
لمصر.

المملة:المحادثةلتلكتحمسھالتظھرإیفافقاطعتھ
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عظیم…-
النرجیلة.تعرفلاأنھاتقولأندونبالطبع

وأغلبعنھا،أشرفالتيالأعمالطبیعةبحكمالسفردائمفأناعظیم،أجل-
أنرغمممیزة،كانتلمصرسفرتيلذاأوروبا،حدودتتجاوزلمسفراتي

الإطلاق…علىالأفضلتكنلمالتجربةتلك
جدا…جید-
نفسھ:بونابارتأوالمقدونيالكسندركأنھبتباھيالثرثرةواصللكنھ
الحجریةالمثلثاتمنكتلتعجبني،لملكنھاإخخخخخالأھرامات…زرت-

شيءلاذلك،فيجماللاصدقیني،حارقة،رملیةصحراءقلبفيالمرمیة
فیھ،مبالغالأھراماتعنیقالماوكلالقوطیة،القصورجمالیعادل

الشيءلكنشمسیة،ببقلةأصابكدتوھناكھناورمالمقفرةصحراء
كانوقدمرة،لأولالنرجیلةجربتعندماكانكلھاالتجربةفيالجمیل
لأولالجنسممارسةكنشوةآخر،نوعمننشوةنوعھ،منفریدااحساسا

الحرارةذوالعجیبالأفریقيالبلدذلكمنلذاالإساءة-أقصدلا-عفوامرة
نرجیلة…فأحضرتلقلبيالتذكاراتأقربمنھأحضرأنقررتالمرتفعة،

وأضاف:قلیلاصمت
لي…تعدھاحتىزیناومعھامصریة،نرجیلة-
قھقھتھ.تعالتثم

تعجب:فيإیفافسألت
القصر.شؤونمدبرةتقصدزینا؟-
بشربیھمأنوقبلسیجارتھ،مننفساأخذأنبعدذاكالغبيسؤالھاعلىفرد

الشاي:
أظنلا،إذنتتوقعینماذاافریقیة،زنجیة،عربیة،مصریة…زیناأجل…-

ألمانیة.أوانڤلیزیةبأنھایوحيمظھرھاأن
المبالغالفضاضةسببتفھملمالتيإیفا،منھااشمأزتساخرةضحكاتوتعالت

سنةفيلوردانفسھیسميأنعلىیصریزاللاالذياللورد،ھذاعندفیھ
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بأبعالخادمةیشتمتسمعھأخرىوتارةطیبا،نبیلاشخصالھایبدوفتارة،1978
الأخلاق…عدیمھوكمالنعوت،

ضربوتملكھابالاحمراربدأالذيایفاوجععلىالتوترملامحرأىالخبیثلكن
كانوإنحتىآهالشاي،منبرشفةعلیھتموهأنأرادتالذيالاشمئزازمن

لتلكارتیاحھاعدمإخفاءقصدالتمویھعمدتفقدالشايمنفرغقدقدحھا
الكلمات:

ایاھاباعنيالطلیقة)الایرلندیةبلكنتھsweetheartقالھا(كماعزیزتي-
فلدیھالصفقةتلكباجراءأبوھافرحوقدعشر،السادسةفيوھيأھلھا
الآنإلیھاانظريإیف،میسالنبلاءیفعلھماھذاألیسغیرھا،أطفالستة
فماوالایتیكیت،الطھيفيبارعةالانجلیزیة،تجیدعشر،الثامنةفيھي
ھذا؟غیرالعالممنزینامثلفتاةتریدهالذي

الوسطى؟القروننبلاءتقصدأ-
القرونلعبارةارتیاحھعدمیظھرألاوحاولالعبارةتلكسماعھفورلونھامتقع

والرفاه:النبللاوالجھلالتخلفلھمثلتالتيالوسطى،
علىنشأنافقدھذه…النبلاءحیاةعنشیئاتعرفینلاأنتعزیزتي،یاآه-

بمثابةاعتبارھاعلىنصروسنبقىنصربلنعتبرھا،التيالاتیكیتمننوع
خادمةلنفسھ)باصبعھ(مشیرا-مثلي-نبیللكلیكونأنیجبطقوس،
الراقي،الأرستقراطيالمشھدذاكیكتملحتىوصغیرةجمیلةزنجیة
منبداشيكلتعلیمھاعلىإیرلنداطباخاتأمھرأشرفتوقدزیناأحظرت
ربعتقولبالكادكانتلأنھاطبعاالانجلیزیةواللغةالمائدةوآدابالطبخ
اھمھيفاللغةالأقل،علىنحویةأخطاءثلاثةفیھاترتكباندونجملة
انسانةالفقیرةالافریقیةالفتاةتلكمنجعلتقدترین،وكماللتواصل،شي

عربیةقرویةتكونأنمنأفضلالأقلعلىخادمة،كانتوإنحتىجدیدة،
المصري)المشلتتخبزبالطبعبھیقصدكان(الذيالتورتیلاخبزتبیع
…یتقدمولنالعرب،رباهقذرة…ممزقةبثیابالطریققارعةعلى
كراوليالدكتوربیھاخاطبتطالماالتيالثائرةبنبرتھاقائلةإیفافانتفضت
البانكرز:وأصدقائھا

البدایةمنذھناكان



الھیبیزالآن…العالمصاركیفترىألاالماضي…تراھاتھذهلكن…-
hippiesتسعىالبیتلزوفرقةھیندریكسجیميوالعظیمبالسلمیناشدون

العالم…كلفيجدلاأثارتالتياللطیفةالمسالمةبموسیقاھمالعالملتوحید
حتما…تمقتھمالذینالعربعندحتى

صارمة:بنبرةوقالملامحھ،احتدتوقدفجأة،مكانھفيتسمر
helterسكلترھلتروأغنیتھمالبیتلز،ھؤلاء…من…- skelterالتي

موسیقىوالقتل…الجنونالىالحمقىوأتباعھالمخبولالرجلذاكقادت
لديدبلنقيالتيشفتيفيلكنھنا،تلفازیوجدلاأنھصحیحالشیطان،

الصحفأقرأأناأیضاشيء،كللديببساطةھناك…ھاتفولديواحد،
ومضىالأمریكیةالمتحدةالولایاتفيكانوإنحتىیحدثبماوأعلمیومیا
بالقرف،أشعركمتتحدثین،سلمأيعنسنوات…العشریقاربماعلیھ

الموسیقى...ھذهجراءالویلأذاقنيألكسندر
یغتفرلاغرايإیفاقالتھمابأنتوحيالتيالدرامیةالحركاتبكلقاموقدذلكقال
تنھد:أنبعدالقولواصلثم

بموسیقىالعالمتلوثونلماذامكان،كلفيأنتملماذاأصدق،أنأریدلا-
القصرھذافيتوظیفكیتمأنتریدینكنتإنأسمحولنأرید…لاكھذه،

الكثیر.منھمعانیتفقدیكفيالعصر…رذالةلھؤلاء،نغمأيأسمعأن
فيقائلاإیفانحومتجھاأنیابھعنمكشرمفترسكحیوانمكانھمنوثبثم

فیھ:مبالغدراميغضب
ھيھذهمالكة،أصیلةایرلندیةلعائلةتاریخیةحرمةحرمة،القصرلھذا-

الوراء،إلىسنةمئةوعودي1978سنةفيأنكلتنسيالوحیدة،القاعدة
نبیلا،تكونأنمعنىالكورتوازیة،الكلاسیكیة،الموسیقىالرفیعالطراز
علىالعالمكلتجبرأنالآخرینعنممیزاالآخرین…عكسمختارا
سنةعتبةعلىكنتوإنحتىماكغریغورإدوارداللوردباللورد،مناداتك
البدلاتأفخملكتحیكأنعلىنفسھاالغوتشيشركةتجبرأن،1980
ببعضمالیكیھاجوعستسدلأنكفقطوالایدواریةوالفیكتوریةالقوطیة

الجنیھات.ملایینبللاالجنیھات…آلافأقصدعفواالجنیھات…
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ارتجاف:فيقالتثمالأریكةتلكفيالصغیرجسدھاإیفادفنت
اللورد…جلالةآسفة-

وجھھ:علىكانتالتيالتكشیرةوتنبسطفرحاعینیھلتشعفجأة،ملامحھفتحولت
قبل…منبھذاأحدینادینيلمعظیم،اللورد…جلالة-

مغري:انثويبصوتھامسةمنھواقتربتخبیثةابتسامةفابتسمت
مثلك.بنبیلتلیقكلھااللورد،فخامةاللورد،سماحةاللورد،جلالة-
بعد.تبدأھالموظیفةمنالطردمننفسھاأنقذتالكلماتھذهوقعوعلى
التبغ:منأخرىلفافةأشعلأنبعدوقالعنھاابتعد
لینورفاللیلةالعشاء،عندغداالجمیععلىسأعرفكبالوظیفة،لكھنیئا-

غرفتھفيسیرقدأوسیستیقظكانإنألكسندرعنشیئاأعلمولامتعبة،
الأحیاء،كالامواتیصحوثمالدببةسباتینامالأطوارغریبفھولأیام

فيعشائكتناولوبإمكانكلھاالمجاورةالغرفةلكتعدأنزینامنسأطلب
علىسأعرفكسویا…العشاءسنتناولغدالكنزینا،تفعلكماالمطبخ
طاھر،ملاكفھيستحبینھاصدقیني،الصباحفيأناستازیاالصغیرةابنتي
فيھناوالعاملینالضیوفمقابلةعنتترفعالتيالحبیبةزوجتيلینور
كثیراتریھالنلذاالدم،فقرمنمتقدمةحالةتعانيفھيالأحیان،أغلب
برجھافيعشائھاتناولعلىوتصرالغرفة،منتخرجلاغالبافھي

أرجوالمشاكلمفتعلذاكألكسندروابنھانومنا،غرفةتقعأینفوقالعاجي
یریدولاأمھ،زوجفقطلأنيیمقتنيفھوالخرقاء،تصرفاتھتزعجكلاأن
الشجارذاكلوجھ…وجھامعيوالجلوسالطعامطاولةیشاركنيأن

سرققدالزوجأنیظنالابنلأنالمكروهالبريءالأموزوجالكلاسیكي
منھ.أمھ
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بذھنھاخطرتوغموضھاإعجابھاأثارتلكنإیفاأربكتالتيالمحادثةتلكبعد
أوتبقى،انالأفضلمنھلیقولحالھاولسانفكرھازنادقدحتوالأسئلةعدید
این؟الىترحللكنترحل،
لابشتائمیلقيتراهومرةكالنبلاءیتصرفتارةنوعا،غریبایبدواللوردذاك

ھوالأرجحفعلىالشخصیةفيانفصاممنیعانيیكنلمانالعامة…حتىیقولھا
ما.شیئایخفي

أیضاالمطبخفإنتتوقعونوكماالمطبخ،فيعشاءھاتتناولبأناللوردلھاأذن
حافظتالتيالنحاسیةالطھيأوانيعلیھاعلقتحجریةجدرانذوقدیم،طرازذو

لشيء،تصلحبالكادواھنةواضاءةبالحطبیشتغلوفرنقدیمموقدلمعانھا،على
واللحموالجبنالخمرلتخزینمخصصقبوبابوجدالطاولةجانبركنفي

المجفف.الثوموباقاتالمجففةوالغلالالفاكھةومعجونالمجففةوالطماطمالمقدد
لھتخضرحتىادوارداللوردناداالتيزینا،دونوحدھاالطاولةإلىإیفاجلست
أمرنسیتوقدتعجبفيترمقوقفتالنظر،لتسترقفذھبتالعشاء،طاولة
.بردقدكانالذيعشائھا
زیناتعودتوقدوحیدا،فیھاسیجلسالذيلللوردالعشاءطاولةبإعدادزینابدأت

السكینأبعدتلوفإنھاالوقت،نفسفيوالشاقالمملالعملھذاعلىالمسكینة
إلىالوریدمنبھاللوردیذبحھاأنالمحتملفمنواحدسنتیمیترامكانھعن

كلفيزینابھاتقومالتيالدینیةبالشعائرالأشبھالطقوسبدأتوھاقدالورید،
الطاولةعلىالملكيالأزرقلونفيحریریاأنیقامفرشاتفرشالبدایةفيوجبة،
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باشعالھموتقومشمعاتثلاثیحملفضیاشمعداناتحظروأنیق،منسقبشكل
آرثرلھاقطفھاقدكانقاتمةحمراءبورودالطاولةوتزینثقاب،عودباستخدام

السلطةوبجانبھالطاولةالأساسيالعشاءطبقیتوسطثمومنالقصرحدیقةمن
الآخر.الجانبعلىوالحساء

الذيالصحنالطعامحسبوحجمھاشكلھایختلفالتيالأطباقزیناترتب
علىاللوردیصرالذيالحساءصحنثمباردة،كمقبلاتالسلطةفیھستوضع
مقبلاتثمباردةمقبلاتھناكیكونأنیجبأنھتقولفالایتیكیتیومیاطھییھ
یفرغأنبعدزیناتحضرهالذيالتحلیةطبقثمالرئیسيالطبقلیلیھماساخنة
طعامھ.أكلمناللورد
الشوكة.علیھتضعثمالأطباقیسارعلىالمندیلتضعالآن
الجانبیكونبحیثالطبق،إلىمقارببشكلالسكینتضعالأطباقیمینعلى
الملعقة.توضعالسكینوبجانبالأطباق،جانبإلىمقابلاالسكینمنالحاد
أدواتیجھزالجراحمساعدكأنانبھارفيالجدیةتلكتتأملإیفاكانتوقد

وحذر.دقةبكلالجراحة
الأمامیةالناحیةمنالطبقأماملتضعھماللویسكيوكوبالماءكوبزیناتأخذثم
وإبریقجیمسونویسكيقنینةتحضرأخیراالمائدة،وأدواتالأطباقبینما

نفساتأخذثمأبیضامندیلاعلیھاوتطويیدھاتثنيسریعةوبحركةالماء…
رأسعندجامدةستقفأینتلكالمسرحخشبةعلىمكانلأخذوتستعدطویلا
الجبن.منبعضباحضارعلیھاأشارأواحتاجھاإنخدمتھمنلتتمكناللورد
كالآتي:ویقولیدیھیشبكصلواتھ،بتلاوةشيءكلقبلیبدأ
منعلیھاالحصولوشكعلىنحنالتيھذه،وھباتكرب،یاباركنا،-

آمین.ربنا.المسیحخلالمنفضلھ،
مقیتة:سادیةفيالمعتادةبأوامرهزینایقذفثم

السلطة.منبعضاليضعي-
صمت.فيفتفعل

متعمد.وتباطؤتملقفيالمضغیبدأثم
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منبعضالھلتسكبمھرولةوتعودللمطبخالطبقتأخذالسلطةمنانتھائھوفور
الحساء…

الماء"منبعضاب"اسكبيیثریھاماغالباالتيالطقوستتواصلوھكذا
الویسكي".لياسكبي"ھیاببرودیأمرأو
الشیدر".بعض"أریدأو

طلب.مالھتوجدحتىالمطبخالىالمسكینةفتھرول
بالبعضالطاولةمفرشیلطخأوصوتایصدرأندونالفطرحساءمنیشرب
كأنھوالسكینالشوكةمستخدماوأدبتأنبكلالدامیةاللحمشریحةیلتھممنھ،
یمسحثمزینا،لھرتبتھاالتيالأدواتطریقعنببراعةلمریضیشقجراح
الذيالصغیربالناقوسملوحاعلیھاویشیررقبتھ،حولالملفوفبالمندیلفمھ

علىالموجودةالأطباقكلفتجمعحان،قدالتحلیةوقتأنلتفھمأمامھیضعھ
أماموتضعالكارامیلبنكھةالبودینغتحلیھمنبعضفیھطبقاوتحظرالطاولة
فيالأولىالقضمةویلتھمالمتراخيالھلامذاكبقطعفیبدأوشوكةملعقةالطبق
غیضھا…اثارةقصدایروتیكيتلذذ
بالمندیلفمھیمسحبامتیاز،إدوارداللوردلعبھاالتيالمسرحیةتنتھيدقائقوبعد
الفتاةزیناحالعلىإیفاتأسفتوقدالطاولةتنظفلكيالمجاللھایفسحثم

بیئةفيمغتربةیومیا،بمفردھا…المعاناةھذهكلتتحملالتيالمسكینةالصغیرة
ھامدة…جثةإلامنھتخرجلنقصرجدرانبینایرلندافيمنفیةبیئتھا،لیست
فيإیفاتساءلتثموالاغتراب،العذابھذاكلمنحالاأفضلالفقریكونماغالبا
ھلالغریب،القصرھذاجدرانبینلھستؤولالذيالمصیرعننفسھاقرارة

المنزلسیدةعنماذاوآرثر،زینابھایعاملالتيالطریقةبنفساللوردسیعاملھا
كزوجھا؟متسلطةقاسیةستكونھللینوراللیدي

والخلودالعشاءتناولبامكانھاصارالمنزلیةالأعمالكلمنزینافرغتأنبعد
للنوم.
الأوانيجليسوىفیھیبقىلمالذيالمھامجدولتتمأنعلیھاذلكقبللكن

الخادمةفھيوجھھاعلىبادالتعبكانآرثر،للحارسالعشاءوأخذوالصحون
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قصرعبءتتحملأنعمرھامنعرالثامنةفيلفتاةكیفالوقت،ھذافيالوحیدة
شاقیومبعدالاعیاءأوالتذمرمنضربأيتبديأندونعاتقھاعلىكامل
أندونالحساءمنبملعقتینوتكتفيوھيتشاھدھاإیفاكانتبالاشغال،حافل
لحمأكلعلیھمحرمقدالإسلامھيوالتيدیانتھاففياللحممنشیئاتلمس

لازالتالتيإیفاتفھمھالمبالطبعالتيبلغتھاقالتثمالخمر،وشربالخنزیر
عنسوءاحظھایقللاالتيالمسكینةالبریئةھذهمأساةتتأملالمطبخفيجالسة

الأخیرة:
دي.عالنعمةربنایاوأشكركبأحمدكّ�،الحمد-

یفعلمثلماتماماالأكلبعدماصلاةتتلوزیناأنالأرجحعلىإیفاففھمت
مرة.لأولتسمعھاالتيالمصریةولكنتھاالعربیةبلغتھالكنالمسیحیون

والصحون…الأوانيبقیةلتغسلنھضتثم
استلطاف:فيوتقولإلیھاالتوددمحاولةإیفالھاتبتسموھنا
أساعدك.دعیني-
الصحون.غسلفيوتباشررأسھاتحنيالأخیرةلكن

ثانیة:إیفافتحاول
نصبحأنیمكنناقلتھ؟…مافھمتھلجیدا؟الانجلیزیةتفھمینھل-

صدیقتان.
فھمھا:یسھلمانوعاصحیحةلكنمتعثرةبانجلیزیةزیناعلیھافردت
تركعلىالفقریرغمنيأنقبلالإعداديفيالانجلیزیةدرستأفھمأجل-

منذوحديشيءكلعلىأشرفمساعدة،أحتاجلاشكراالدراسة،
ھنافالقوانینساعدتني،إناللوردسیغضبالأمر،اعتدتسنتین…
وظیفتھ.مناولكلقوانین،

لھا:وقالتمارلبوروسیجارةوأشعلتللجلوسإیفافعادت
أتدخنین؟إذا-
لا…-
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قاعةفيجالساماكغریغورادوارداللوردكانمساءا،الثامنةالساعةجرسدق
قلیلا:أناستازیاابنتھعنحدثھاإیفمیسعلىنادىالجلوس

غیربأصواتتغمغمفقدتبكي،لاتتكلم،لالكنھاالسنتین،یقاربعمرھا-
حراك.دونبالناسوتحدقمفھومة

خطبھا؟ما-
الأمرفيماكلھذاحملھا،أثناءعصیبةبفترةلینورمرتلقد-
الموضوعتغییرقصدباخلسیباستیاناسطوانةالفونوغراففيوضعثم

وأضاف:
س...لأنھاللیلةستقابلینمنأولألكسندرسیكونالأرجحعلى-
الجلوس،قاعةنحومتجھاالدرجمنینزلشخصحذاءطقطقةإیفاسمعتثم

القولأرادكأنھواحدآنفيوالتعجبالاستھتاربینجمعتبنظراتلیرمقھما
ستضربحتماھذالینوررأتلوآهوأنثى،قصرنا…فيغریبزائرعجبا…
أيیوليأندونالنھایةفيالصمتفضللكنھاللعینالفونوغرافبذاكإدوارد
الجدیدة:للحسناءانتباه
أماملینورتخونصرتالآن،معك،ومنالملعونادواردیالكسحقا-

عینیھا…
التبریر.منتتمكنلملكنھاسمعتھالذيبسببمكانھافيإیفاتسمرت

لمألكسندرأنعلىتوحيوضحكاتبابتسامةلتحییھكالعادةانتظارهفيزیناوجد
مرح:فيوقالالھواءفيبقبلةلھافرمىیحدثمماشیئایفھم
الفرعونیة.ملكتيمواااه،-

زینا.فابتسمت
أمھزوجھوالذياللدودلخصمھفرصةأيتركدونلیخرجالبابنحواستدارثم
البصر.لمحفيالمنزلمنوخرجالشتیمة…تلكلھیردبأن
الأخرقذاكشھدھا،قدكانالتيالوقاحةتلككلبسببغیظا،ماتفقدإدواردأما
بالملكة…ویلقبھالخادمةقبلةرمىقد

لایفا:موقفھیبررأنمحاولاوقالالأریكةفيرأسھادواردغرس
مشاكل….مفتعلأنھأخبرتك-
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ألكسندرفيتفكرظلتبلشیئاتقللمإیفالكن
أوكونور؟الكسندرھومن
ضبابیة.الذكرىلكن
الخفافیشأصواتبینفجأةتختفيثمفجأةتراھاكانتالتيالوجوهتلكمنكأنھ

المتلاصقالبشريواللحمالعرقرائحةبینالمتوھجة،النیونوأضواءاللیلیة
.صاخبةألحانعلىبثمالةیتراقصالذي
منھاتعبقالتيالرخیصةوالجعةالھلوسةوحبوبالمخدرةالأقراصتلككلبین

العطن.المتخمرالشعیررائحة
انقطاع…دونتومضالتيالنیونأضواءبینفجأةلھایظھركان
یكن.لمكأنھیختفيثم

والمال.والمالالمالعنتحدثالسھرة،طوالادواردثرثر
للثروة.عشقھعنتحدث
المدینة.فيمشاریعھعنتحدث
النعاس.غلبھاحتىعظمتھوعننفسھعنتحدث
یریھاأنایفاعلىادواردواقترحطویل،لوقتتدملمالتيالمسامرةانتھتوھكذا
غرفتھایریھاأنقبلالقصرمعالم
معلمةبھاتقومالتيالجولاتإحدىكأنھاما،نوعارتیبةكانتالقصرفيالجولة
دلیلھاادوارداللوردكانوھناالمتاحفلإحدىالقسمكاملتأخذعندماالأحیاء
اللوحاتاحدىتاریخویسردیثرثرتسمعھكانتالفخم،القصرھذافيالسیاحي

حازما:لكنطیبامتدینارجلاكانالذيغاردنرفیلیباللوردتاریخمنبدأ
وغرفةغرفتك،صارتوقدالأولىالضیوفغرفةھذهألكسندر،غرفةھذه-

الخمرمعالقبوفيتنمأجعلھالمأنيالربولتحمدالبھوآخرفيزینا
علیھاالقضاءعلىألكسندریشرفالتيالفئرانوكلالمتعفنةوالجبنة
بنفسھ.

إیفا.فاشمئزت
یقول:وھوالدرجصعودواصلثم
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أناستازیا،غرفةھذهولینور،واللیديأنانوميغرفةلدیناالآخرالطابقفي-
الضیوفغرفةھذهفیلیب…اللوردمكتبالواقعفيكانالذيمكتبيوھذا

طابق.كلفياستحمامغرفةھناكبالطبعالأخرى
باصبعھ:وأشارالدرجفيوقف
التيوالأوراقالقدیمالأثاثسوىفیھاشيءلاالأخیر،الطابقفيوالعلیة-

علىألكسندریشرفالتيالفئرانأكلتھاجرائدبھا،الاحتفاظمنجدوىلا
فيماتفیكتوريبشبحمسكونةلیستفالعلیةتخافيولاعلیھاالقضاء
بالوطاویط…ملیئةأوالأسودالوباءفترة

ببرود:وقالتتضحكلملكنھا
فھمت…حسنا-
الروكوكو…فترةمنأنطوانیت،لماريلوحةھذه-
صمت…فيفتتبعتھھذهالركوكوفترةعنشیئاتعلمتكنلمإیفالكن
كإدوارد…الكعكتحبأنطوانیتماريأنھوتتذكرهماكل
للأثریاء.تبا
نزولھا:أثناءایفاسألتھثم

ھذا؟ومن-
لترقدلقدلینور،اللیديووالدللقصر،الأصليالمالكغاردنر،فیلیباللورد-

بسلام.الطاھرةروحھ
تنھد.ثم

النوم….غیرشيءفيتفكرأندونأخیراالسریرعلىإیفاارتمت
الغریب.القصرھذافيستنتظرھاالتيوالمغامرات

الموت…
یھتم.لملكنھوتكرارامراراكراوليالدكتورعنھحدثتالذيالموت
ألكسندر.لكانشخصا…الموتكانانحقا…
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تماما…الموتفعلمثلمالأمرھا…یھتملمالذيذاك
،الفیكتوریةالقوطیةالأنیقةالسوداءملابسھبكورتوازیتھ،وشحوبھ،بوسامتھ،
المفروقشعرهتسریحةللأرض،وصولاكتفیھعلىمنالمنسدلالأسودوالرداء

الفخم.وشاربھالوسطفي
وجھھ،فيیسريلمالذيوالدمبسوداویتھإلیھ،یجذبككالسحرشيء

كالطاووسالتبجحفيولاالمبالغة،الارستقراطیةفيلاشي،فياللوردیشبھلم
القصر.فيبھوكلفي

السیدأوألكسندر،السیدحتىأوألكسندرباللوردبمناداتھیرغبلمالذيألكسندر
للزرقةمائلمكتمل،كقمروشحوبھبوسامتھ،ألكسندرفقط…أوكونور

أوكونور؟الكسندرھومن
مألوفا…بدالقد
ضبابیة.الذكرىلكن
الخفافیشأصواتبینفجأةتختفيثمفجأةتراھاكانتالتيالوجوهتلكمنكأنھ

المتلاصقالبشريواللحمالعرقرائحةبینالمتوھجة،النیونوأضواءاللیلیة
.صاخبةألحانعلىبثمالةیتراقصالذي
منھاتعبقالتيالرخیصةوالجعةالھلوسةوحبوبالمخدرةالأقراصتلككلبین

العطن.المتخمرالشعیررائحة
انقطاع…دونتومضالتيالنیونأضواءبینفجأةلھایظھركان
یكن.لمكأنھیختفيثم
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أوكونور؟الكسندرھومن
ذھنھا.فيیتكررالسؤالذلكوراح
مألوفا…بدالقد
ضبابیة.الذكرىلكن
الخفافیشأصواتبینفجأةتختفيثمفجأةتراھاكانتالتيالوجوهتلكمنكأنھ

المتلاصقالبشريواللحمالعرقرائحةبینالمتوھجة،النیونوأضواءاللیلیة
.صاخبةألحانعلىبثمالةیتراقصالذي
منھاتعبقالتيالرخیصةوالجعةالھلوسةوحبوبالمخدرةالأقراصتلككلبین

العطن.المتخمرالشعیررائحة
انقطاع…دونتومضالتيالنیونأضواءبینفجأةلھایظھركان
یكن.لمكأنھیختفيثم

الكسندرولدالبتة،شیئاإیفاعنھاتعرفلاالتيحیاتھقصةعناخبركمانارغب
الحبثمرةكانوقد1953سنةمایومنوالعشرینالخامسفيأوكونور
لینوراللایديغاردنرفیلیبللوردالوحیدةالابنةزواجخلفھاالتيالوحیدة
تقلیدیةبطریقةترعرعوقدأوكونور،ریتشاردالسیرایرلندانبلاءبأحدغاردنر

والبدائیة،الرفاهبینجمعتحیاةنوعاومتدینةثریةایرلندیةعائلةمننبیللأي
المسكونةالقصورتسكنناسھناكیعدلملأنھنوعا،بدائیةیعتبرھاكانوھنا

المدینة،بسكانواحتكاكھلدبلنزیاراتھكثرتعندماألكسندرفكرتغیرفقدالنائیة،
نوعا،مملاالكسندریراهكانالذيالقدیمالطرازذاكعلىینشأوالمالذینأولئك

نبیلة…سلالةمنفأنتوكذاكذاتفعللا
إیرلندا.رجالأثرىغاردنرفیلیباللوردھوفجدكوعلانفلانمعتتحدثلا
شخصابلولادتھمنذادوارد-یصفھ-كماالأطوارغریبأوكونورالكسندریكنلم

كلیاتبأحدالتحقغاردنر،عائلةبھاتلتزمالتيالنبلاءمقاییسعلىعادیا
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المعماریةالھندسةعلىقوطیةلمسةیضفيحتىمھندسایصیرأنأرادالھندسة
القدیمةالمنازلبینوالتنقلایرلنداشوارعفيالتجوالھوایتھكانتالمعاصرة،

الشعبیةالأساطیرتلككلساعدتھوقدنفسھمنجزءافیھایريكانالتي
تلكعنمتشعبةخیالاتفيالإبحارفيوالساحراتالاشباحعنوالخرافات
والقصور.المنازل
leapالمسكونلیبقصرعنقصصاسمع castleللقتلمسرحاكانالذي

Montpelierمونتبوليھضبةقصر،والخیانة Hillقصردبلنمقاطعةفي
Leamanehلیمانیھ Castleالخدمعدیدفیھشنقالذيكلارمقاطعةفي
الموت…حتىشعرھنمنالخادماتوعلقت
والمنازل.القصورمنوغیرھاالروایاتمنوغیرھا

…قصرھمفيولیسالآخرین،قصورفيیحدثذلككلكان
متدینارجلكانفیلیبفاللوردغاردنرفیلیباللوردقصرفيكھذاشيءیحدثلن

زنجیاخادمایعذبولمالعذارىالخدمدماءیسفكولمزوجتھیقتللمالقلب،طیب
القصر…قبوفي

قصرھم،فيتحصلولنللآخرینتحصلالقصصھذهكلأنالكسندرظنوھكذا
الارواحیعذبالذيھوالقصور،تلكعلىاللعناتبابیفتحالذيھوفالشر

السوداءالقصورللائحةینضملنغاردنرفیلیباللوردفقصرلذلكھناك،الساكنة
القدیسین.عیدفيالجداتعنھاتتحدثالتي
والده.وفاةلغایةألكسندرظنھماھذا
بابفتحتمیتة،الجمیعحیاةفينوعیةنقلةكانتأوكونورریتشاردوفاةلأن

الآخر.تلوواحدالتشملھمغاردنرفیلیباللوردقصرسكانجمیععلىاللعنات
بالبھجةیعجالقصروكانربیعیاالجوكان،1974كانتالسنةأنألكسندریذكر

القصرومدبراتوبستاني،سائق،آرثر،غیرحارسمازمنفيفیھكانوالحیاة،
یشرفbutler"بتلر"،الخدم،كبیرھناككانوبالطبعوطباخة،خادمتانكن
طاولةیعدكانمنھوماكغریغور،ادواردھووالذيوالصغیرةالكبیرةعلى

بنفسھ.تعلیمھاعلىأشرفالذيفھوبعدهمنزیناتفعلصارتكماالطعام
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ریتشاردالسیركانربیعیة،الحیاةفیھكانتزمنوفيالخواليالأیامتلكفي
فقدالخدمكبیرماكغریغورادواردرفقةصیدرحلةفيللذھابیستعدأوكونور

النبلاءمنثلةمعتلكالصیدرحلاتفيریتشاردادواردیرافقانالعادةجرت
بالصید..المولعین

یصیرأنقبلالقصرفيوودودبسیطخادممجردكانادواردأنألكسندریذكر
وقدوفیرصیدیدهوفيیومھاعادقدادواردأنجیداألكسندرویذكرلأمھ،زوجا
وأخبرهغاردنرفیلیباللوردلمكتباتجھوالحیرة،والقلقالتشنجبعضعلیھبدى
قائلا:مكانأيفيریتشاردعلىیعثروالمبأنھ
مبلغاوضعوقدبالغزالیلحقبأنأصرالذيھوفیلیب،اللوردأیھاصدقني-

عدىماجمیعناعادثمنجدهولمالغزالعننبحثرحناأولا،یصطادهلمن
ریتشارد…

ادوارد:وجھفيوصرخمكانھفيفیلیباللوردامتقع
لاوتحرسھترافقھأنھيمھمتكعینیك،عنیغیبتركتھكیفالحقیرأیھا-

الغزال…عنوتبحثمعھمتلعبأن
السیرالمفقودابنتھزوجعلىیعثرحتىوسعھفيماكلفیلیباللوردفعلبعدھا

ذلك.فيادواردساعدهوقدأوكونورریتشارد
السیرجثةعلىعثرفقطلیومیندامبحثوبعدمكان،كلفيالشرطةكلابفتشت

الحیوانات.نھشتھاوبدقریبجبلسفحمنواقعةأوكونورریتشارد
التوازنففقدبالغزالاللحاقمحاولتھجراءنجمتالوفاةأنرجحوقدماتلقد

الجبل.منوسقط
بدایةفيوھوزوجھارحیلعلىلینوراللیديحزنتالقصةھذهالجمیعصدق

الأبد.الىالعزاءلونولبستأربعیناتھ
النھایة.فيسیموتالجمیعلكنوالدتھموتعلىألكسندرحزن
عھدھا،لسابقحیاتكوتیرةتعودثملأیامستحزنعادي،فذلكوالدكیموتأن
الأبد…الىعزیزشخصفراقعلىیحزنونلافالبشرطبیعي،فذلك
روحفيلھیبھایشتعلذكرىوصارریتشاردماتلقدالجمیع،ظنھماھذا

الملعون…الیومذلكلغایةالحائطعلىالمعلقةبصورتھحدقكلماألكسندر
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اللعنات.بابالمسترابةأوكونورریتشاردالسیرموتفتحتلقد
حدفيذلككان…والدھاتخاطبوھيتصرخوالدتھلینورألكسندرسمعیومھا
عندماوخاصةقبلمنتصرخوالدتھیسمعلمفھوغریبا،تصرفاكانذاتھ

وأخذوالتقدیرالاحترامكللھوتكنتحبھفھيغاردنرفیلیباللوردوالدھاتخاطب
ھناككانواالذینالقصرخدمكلویسمعھالقصرلیملأیتصاعدصراخھاكریشندو

الأیام:منیومفي
أنفك…عنرغماادواردسأتزوجأنا-
كانوقدالكلماتتلكسماعھفورقلبیةسكتةأوبجلطةیصابفلیباللوردكاد

بصدره:بضیقأحسوقدوجھھافيیصرخالأخیر
موتعلىسنةتنقضيولمالخدمكبیرتتزوجینیعقللاذلككیف…-

كھذه…فضیحةاداريأنليكیفرباهخادممجردانھلینورزوجك…
الخادم.منتتزوجالوحیدةابنتيللناس…سأقولماذا

قلتھ.ماوسأنفذأعلمكفقطأنایھم…لا-
فيسمعتھالھامرموقةعائلةمنذلكفلیكنالزواجفيترغبینكنتان-

النكرة.الاسكتلنديذاكلا…البلاد
بمجردستتزوجوالدتھلأنیصدملمالواقعفيالكسندر،وصدمالجمیع،صدم
ریتشارد.والدهمكانسیحلآخررجلالأنبلخادم،
.لینوربجانبریتشاردینامكانأینالتختعلىسینامآخررجل
لینور.سیلمسآخررجل
أمھ.منھسیأخذآخررجل
ومصالحھا.العائلةمشاریععلىسیشرفآخررجل
.العشاءطاولةالىمعھمسیجلسآخررجل
الحازم.الأسرةربدورسیلعبآخررجل
الأب.دورسیلعبآخررجل
القادمالھزیلالریفيالفتىذلك،ماكغریغورإدواردالخدمكبیرھوالرجلوھذا
معھیلعبطفولتھألكسندرقضىالذيالودودالطیبالخادمذلك،اسكتلندامن

البركة.تلكقربالكرة
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ویعدوالصغیرةالكبیرةعلىویشرفالخدمكبیربدلةیلبسالذيالرجلذلك
أمھ.زوجھوسیصبحالعشاءطاولة
منھ…یستفیقأنألكسندرعلىویجبكابوسھذا
وتعكیربالدخولالجحیملشراراتلیسمحمصرعیھعلىفتحقداللعناتبابلكن
الھادئ.القصرمزاج
وقدادواردتتزوجأنعلىلینورأصرتفقدشيءأيلإصلاحالأوانفاتلقد
أرادت.مانالت

فیلیب…اللوردمعتشاجرت
ألكسندر…الوحیدابنھامعتشاجرت
القصر…مدبراتمعتشاجرت
ادوارد.عداالجمیعتكرهوصارت

اللیديزوجماكغریغورادواردالسیرلكمأقدمدعونيسادتيسیداتيالآنأما
أيالزفافیحضرلمالقصركنیسةفيالزواجمراسمكلتمتوقدالجدید،لینور
حتى.زواجھبأمریطلعھملمبلادوارد،أقاربمن
الغالیةالیاقوتةعلىحصللقدالنبلاء،أحدادواردصاروضحاھاعشیةفي

حصللقدومعھاوحمایتھاصقلھاعلىجیدافیلیباللوردعملالتيالمتوھجة
وتحققتوثروةوسلطةوجبروتجاهمنمثلھبسیطرجلبھحلمشيءكلعلى
الواقع.أرضعلىأحلامھكل

…انتھزتھاوقد…فرصالحیاة-
یغیضھ.أنقصدلألكسندریقولھادواردكانماھذا
نبیلا.الوغدصارالبساطةبھذه
یھینھم،الخدمعلىیصرخوغدلثريودودخادممنادواردتحولالبساطةبھذه

ألكسندرعلىیصرخوذاك،ھذاعلىالشتائمیبصقوھوعینیھمنالشرریتطایر
أمامیھینھلھا،یقولكانكماتربیتھاعادةقصدلینورمنمرئاأمامویضربھ
جحیم…إلىالبائسالشابذلكحیاةحولوتدریجیاالخدم
والده…وفاةأمرفيیشكألكسندرجعلتلادواردآدمیةالغیرالتصرفاتتلك
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فينجحوقدالشنعاءالمكیدةلتلكدبرمنھوفعلھا،منھوشكأدنىدونمن
شيء.كلعلىوالاستحواذطریقھمنریتشاردازاحة
تركالنفسیة،حالتھوساءتونحلھزلالذيألكسندرعقلفيالفكرةھذهسكنت
بعضبنفسھوالاختلاءالقصرمنللھروبالحججیختلقوأصبحالھندسةكلیة

المدینة…فيالوقت
.والديقتلالذيھوادواردأجل-
بتلكیتمسكیجعلھدلیلأوخیطعنیبحثوھویقولھحالھلسانكانماھذا

الأفكاربتلكفیلیباللوردجدهیصارحأنغیرخیارأمامھیكنولمالنظریة
والشكوك.
تھدیدوتواصلواحد،ھوعدوھمالأنصفھفيسیقففیلیبفاللوردوبالطبع،
منبھا:لادواردفیلیباللورد

مایعرفواأنفورالشرطةعلیكستقبضالقصر،ھذافيمكوثكیدوملن-
.ھناإلىللوصولفعلتھ

"فیلیب"یابعقلكلعبقدالخرفأنأظنصعب…تقولھماصعب…-
قدريالمخبول…وابنھاانتبھتھذيمماحرفاتصدقلنتحبني،فلینور

أخبرك.لمنسیتآهجدید…منالتاریخأكتبأناوھانبیلا،أصیرأن
تحذلق:فيوقالساقعلىساقاوضعسیجارة،ادواردأشعل
ولتذھبملكيشيءكلسیصیرقریبامولودا…ننتظرلینوروالعزیزةأنا-

ستموتللأبد…فیھتتعذبمكانفيستقبعالبغیض،العجوزأیھاللعدمأنت
ذلكوسیكونماكغریغورادواردباللوردالجمیعسینادینيبعدھاببطئ…

قریب…عما
إلالادواردكرھھرغماھتماما،التھدیداتھذهیعیرأنمنأقوىفیلیباللوردكان
العائلةلكلبالخیریأتيربماجدیدامولوداتنتظرلینورفابنتھسعیداكانأنھ

ألكسندرأماادوارد،بأمریتریثجعلتھالسارةالأنباءتلكالضغائنكلویزیل
الخبیثذلكمنمولوداتنتظرالتيوالدتھخبرسماعھفورصدمفقدأوكونور
.خیرمؤشریكونلنوھذاادوارد
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سجنبمثابةالقصرصارجحیم،الىحیاتھوتحویلألكسندرتعنیفادواردواصل
وجسدیا…نفسیاتعذیبھفيیتفننالذيجلادهھووادواردلھ

دونیسكنھاأنقررالتيالعطنةدبلنأزقةفيملاذهألكسندروجدالنھایةوفي
رجعة.
abbeyآبيشارعفيھائماتراه streetلھ.وجھةلاكمن

سیارتھ،فيینامثمأخرىإلىحانةمنآخر،الىمحلمنیتسكعیومھیقضي
منخلیطبینضالاقطایداعببالتحدیدالزقاقذلكفيالقرفصاءجالساتجده
منوجدمكان،كلفيالمرمیةالبیرةقواریروالكریھةوالجعةالبولرائحة
أغانيیرددونالذینأولئك،المجتمعیمقتھمالذینأسویاءالغیرأولئكبھ.یرحب

أقراط،أوشام،المتحدة"المملكةفي"الفوضىالبانكوشعاراتالنكاحمسدسات
یلبسھامشبكةجواربالألوان،بأبشعرؤوسھمفوقالمنتصبةالموھوكتسریحة
السواءحدعلىوالفتیاتالفتیان
أسود.أظافرطلاء

سوداء.ملابس
أسود.مستقبل

السواد.غیرشيءیوجدلا
منتشون.كلھمعاطلون،كلھملھ،حظلامنكوب،جیل

لاوھذاطرد،قدوالآخرالبیت،منھربتھذهالمشردین:الضائعینمنمجموعة
أصلا.بیتایملك
بھ.رحبواالذینالوحیدونالأشخاصفھمیھتم…من
theھاربذوحانةفي harp barبشعرجمیلةفتاةیرىألكسندركانأین
أنفھاغضروففيوقرطحمراء،وخصلاتالمتساقطةالخریفكأوراقصدأ
بینماذواتھمإیذاءأدمنواالذینأصدقائھاأمامبھاتتباھىكانترقبتھاعلىوندبة
صوتھمعدنأوروكومغنيوالطبولالبیسبصوتمختلطةمحاضرةعلیھمتلقي
أكثرتقامأینالأندرغراوندأنفاقأوالباراتاحدىفيالغناءمنللفحیحأقرب

كھذه،بندوبرقابھمیزینونأوردتھم،یقطعونالبانكرزصخبا:"الحفلات
السایبرمجلاتكأبطالالعینتشقطولیةندبةوجوھھم،علىجروحایضعون
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ألممنبكثیرأعمقالواقعألملأنبذلكیھتمونلافھمنعمالمصورة…بانك
مستوىعلىشللالكیسببقدكانإنمبالغیروریدك،یقطعدامصدئمشرط
یتعفنأنالأسوأأوالاغریقیة،المسرحیاتفينراهكالذيرحیماموتاأمالید،

فیھاالمتسببةالتسممیةالصدمةمتلازمةبسببدمویاتعفنالكویسببالجرح
تموت".أوأعضاؤكتبترأنإماالذھبیة،العنقودیةالبكتیریا

الكلماتھذهتباوالاثارة:"الحماسیملؤهثملبصوتالحاضرینأحدعلیھالیرد
أكتبھا".حتىعیدیھاجدیدة،أغنیةلتكونتصلح
تحتسيأنبعدتقولھماوتكرربالفرحالصدئالشعرذوالفتاةتشعرعندھا

البیرة…قارورةمنجغیمات
القصر.دخلكلمالازمتھماطالالتيھمومھنسیانمنألكسندرتمكنأینھناك
تجوبجولیااسمھاأرجوانيشعرذوصدیقةلدیھصارتدبلنأزقةفيھناك
بیس.غیتارةظھرھاوعلىالمدینةأنحاء
وقالت:خاصتھاالبالیةالبولارویدصورةناولتھ
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الأبد.الىذاكرتكفيسأعلقأننيأعلم-
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ستفعل.أنھایعلموكان
رثةملابسھاالانطفاء،تأبىنازیةمحرقةبرائحةأشبھأنفاسھارائحةكانت

مطليوجھھاقصیرة،تنورتھاالكدمات،كستھوقدعارشبھصدرھاخلیعة،
سوىشيءأيعنتتحدثلاالبیرة،قارورةتفارقأنتبرحلارخیصة،بأصباغ
تتعاطىعندماتراھاالتيوالھلاوسالسحاب،فوقوماالعالي،والمزاجالنشوة،
ما…فطرا
والقیود.القواعدكلمنالمتحررةتصرفاتھالھراقتفقدذلككلومع

ترسموھيترددهكانتماھذاالتصدي،الانتفاض،الجرأة،العصیان،التمرد،
.سبرايبعبوةanarchyالشعار
مأوىبلاعلیلجروكأنھلشقتھااصطحبتھصحبتھ،قبلمنأولجولیاكانت
علىبادیةالانتشاءوعلاماتالآذانتصمموسیقىوقععلىیھتزورأسھاوقالت
المرتخیتین:عینیھا

بؤسك.منوأخرجكبكأعتنيدعنيالمسكین،أیھا-
كانتالتيالرخیصةشقتھافيمعھایقیمأنجولیالھسمحتدبلنفيھناك

العطنالرخیصالطعاملفائفرائحةمنھاتفوحشقةجنیھات،بضعمقابلتأجرھا
ھذاببقایاه،الصراصیرعبثبیتزاصندوقھذاوھناك،ھناالأرضعلىالملقات

المیاهقواریرمنعشراتتكومتبینمااھمال،بكلالأرضعلىمرميذكريواق
رائحةللشقةدخولكفورانتباھكسیلفتماالبلاستیك.منجبلالتشكلالمعدنیة

مازالواالبشرھؤلاءبأنلتذكركبالغثیانتصیبكالتيالمسدودالمرحاض
مبالاةأيدونالمكانویتلوثونیتبرزون،زالواومایأكلون،زالواماأحیاء…
تفادیھاعلیكالتيكالألغامالأرضفيالمزروعةالبیرةقواریرھذاكلالىاضف
تلك…الموتأزقةفيألكسندریشمھالذيوالقيءبالبولرائحتھااقترنتوالتي
المذاق.بھذاتكونغالبافالمغامراتیمانع،لملكنھ

یعقل.لاألكسندرصارقصیرةفترةوخلال
والسلاسل،بالدبابیسمرصعةواحزمةجلدیةملابسیرتديمثلھم،الشعرحلیق
لمأجربكلبكأنھكریھةرائحتھالأذنین،فيوأقراطعینیھمنیسیلأسودكحل
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إماعلیھاالتيالأغنیاتتتحدثمافرقةاسطوانةبیدهیحملسنوات،منذیستحم
والانتحار.الموتعنأووالدمارالقتلعن
وقالت:سیجارةناولتھالأسود،باللونأظافرهطلاءجولیاأتمتأینھناك
جدید…منبعثتلقدألكسندرمناواحداصرتلقد…الآن-
أدخن…لالكنيمھلا-
تدخن.صرتقدھا-
فمھ.فيوتضعھاالسیجارةتشعل
قارعةعلىیناممعھا،المخدراتیبیعمعھا،یتسولمعھا،یتسكعصارھناك
معھا…السكرفرطمنالطریق
كلأنفقأرقى،طبقةمنكونھمنتجردانسجام،أفضلوجولیاھوأصبحھناك
المتبقیةالساعاتقضىالصاخبة،الموسیقىسمعالمختلفة،المخدراتفيأموالھ
خارتانبعدالأرضعلىلیناماستلقىثمانقطاعدونیضاجعھاوھواللیلمن

قواه.
cravingبلودكرایفنجدد،أصدقاءعلىجولیاعرفتھأینھناك blood

فارعوالأسود،الأبیضأفلامفيبالمسوخشبیھرجلھاربذوحانةصاحب
طویلالزینة،ومساحیقبالأصباغامتقعطویلوجھذوالمترین،یقاربالطول
الرقصیكرهمملوالطباع،الأطوارغریبالكلام،وقلیلالوجھشاحبالشعر،
حدثانأحد،یضحكفلانكتةقولحاولانالشوارعفيوالتسكعوالثرثرة
صاحبلأنھیصادقونھفقدكانواالعادة،فوقمزطولأنھفاعلمأحدوضحك
الحانة.
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العشرینفيأكبرھمطائششبابمجموعةالمحببة،لشلتھاجولیاقدمتھوكما
ولویز…لیليجاك،الروك:لموسیقىھواةعمرهمن
الضائعالشبابذلكمعموسیقیةفرقةفيغیتارالبیزتعزفأنجولیاحلمكان

:الساذجةالفكرةبتلكألكسندرأقنعتوقدالعالم،وتسافر

البدایةمنذھناكان



علىأعزفأنارول،آندروكفرقةسننشأالوفیر،أسرتكوبمالوأنت،أنا-
الغیتار،علىولویزولیليالطبول،علىجاككالأموات،تغنيوأنتالبیس

صدقنيالعالم…بھونجوببالطبعأنتستمولھلنا،ألبومأولسنسجل
المجانینمنالكثیرھناكالمتحدةالولایاتفيواعدمستقبللناسیكون

الصاخبة…للموسیقىالعاشقین
منادواردحرمھفقدیحدثلنذلككلبأنیصارحھاأندونیغمغمألكسندروكان
اللوردجدهعندمنقلیلةجنیھاتعلىیحصلوھوالعائلةأموالعلىیدهمد

بمھجعأشبھشقةفيمعھابالعیشویقبلالقصریتركأنقررماوالافیلیب،
منالسيءالنوعلھذاحتىیصلحولنرديءصوتھأنإلىأضفللفئران،

الموسیقى.
فقدمشاعرهعنلھایفصحأنفيالفرصةلھتتسنىلمولوحتىیحبھاكانلكنھ
فیلیباللوردقصرمنأفضلتلكالبكتیریامزرعةفيمعھاالعیشیعتبركان

غاردنر.
قرصاأوأزرققرصاتناولھوھيتقولكانتكماالنشوةلعالمجولیاقدمتھھناك

أرجوانیا…
أتعاطى…لالكني-
خبث:فيوتقولماقرصاوتناولھفمھفتفتح
تتعاطى.صرتقدوھا-
منھ:اعتراضأيدونالمراتعدیدذلكتكررثم،صغیركطفلالقرصفیبتلع
فوقتطفوسیجعلككوكایینسطرھیاالقرص…بھذاھمومكستنسىھیا-

أوقرصینتناولتانبرومازیبامقرصھذاھیاالنشوة…منسحابة
…أكثرتناولتانالذاكرةستفقدربماأوكالأمواتستنامثلاثة

قذرةالرثةالجلدیةالملابسألفالجدید،العیشنمطألكسندرألفوبسرعة
موسیقينمطالجدد…للنازیینالعنصریةوالشعاراتالرائحةوكریھةالمنظر
pattiلألبومأولوالحانجدید smithالعالمفيھائماكانبینمایتصاعد
البیرةیشربالمساء،منمتأخرةساعةفيینھضجولیا،تقولكانتكماالآخر

البدایةمنذھناكان



لیلةتركھالذيفيالساندویشعقبیلتھمالشاي،أنواعأرقىبدلالرخیصة
السوداءملابسھیلبسوالمعجون،بالزبدةمحمصةخبزقطعةمنبدلاالبارحة
البارحة،تقیأهالذيالقيءبقعةقمیصھعنیمسحالفخمة،بدلاتھعوضالجلدیة
جولیایدیتأبطالھولیوودیة،السینمافيالممثلینطریقةعلىسیجارةیشعل

صاحبرفقةمظلممنزوركنفيسیجلسانأینھاربذوحانةنحومتوجھان
بلود.كرایفنالحانة
joyألحانإیقاعاتوقعاثرعلى divisionالمتلألأالنیونضوءوومضات

أحمر…أخضر،أزرق،
جدید…منویومض

أزرق.
أخضر.
أحمر

جدید…منویومض
علیھا،تعودقدلكنھالمذاقسیئةجعةقارورةیدهوفيیرقصألكسندركان

صخببسببسماعھعنیعجزبصوتلھتقولوھيللحمامتسحبھبجولیالیتفطن
الموسیقى:

حصلت…ماذاعلىأنظرللحمام…تعالألكسندر…-
مسعور.ككلبلعابھسالوقدفیتبعھاأقراصمجموعةلتریھیدھاوتفتح

فيوالماءالبولمنبمزیجالمبللةالأرضیةعلىالرائحةكریھركنفيیجلسان
البابغلقیحكمانبذیئة،كلماتبھكتبتالذيبالبرازجدرانھلوثتالمرحاض

خبثا:تشعانوعیناھاجولیالھوتقول
سنجربآخرمكانأيفيولیسھناالتاسعة…السحابةستعرفاللیلة-

…DMTبالـسمعتھلالكبرى…النشوة
شيءمنالكونفيھناكیعدولمشيءكلملتعجوزعاھرةأمامكأبلھفیتعجب
استھتار:فيفتجیبھخاطرھایسلي
ستجربھ.اللیلةیأبھ…من-

وقالت:،LSDقطعةأخرجت
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كلالیوفوریاوتسكنستطفوثلاثةأولساعتینالعالمعنستغیببھذه-
الرابع…للبعدالعنانوتطلقالثلاثةالأبعادمنستتحررجسمكفيسنتیمتر
ممتعة.رحلة

كنھھایفھملمكلماتتكرروبدأتأخرىقطعةوناولتھفمھافيقطعةوضعت
السموم:ھذهكلمنعجیباخلیطالھایعدأنوتأمره

الأدرنالین.تدفقلقدالمرة…ھذهأبیض…خطتاسعة…سحابة-

كانتجولیاأنسوىشيءأيیتذكرلاأنھالحادثةتلكعنألكسندریذكرهماكل
انھآخر…سطراناولنيھیابحوزتكالتيالزرقاءالأقراصأعطنيھیالھتقول

یتصاعد…الادرنالین
یتصاعد.
یتصاعد.

الأخرى.للأبعادوسافرالوعيعنألكسندرغابأنإلى
كلبلقتلھا،یقصدلمإنھقالالحادثةتلكعنلاحقوقتفيكرایفنسألھعندما

كمیذكرلاالانتشاء،درجاتلأعلىتصلیجعلھاأنھواللحظةتلكفيأرادهما
الادرنالین…التاسعة…السحابةترددوھياللیلة،تلكفيلھاخلطعقارا
الارجوانیةالاقراصھلوسة،حبوبمخدرةطبیةأقراصكوكایین،ھناككان

وماذاالأرجوانیة…الأقراصمنالمزید،LSDالمنالمزیدالمزیدوالزرقاء،
المزید…طلبعلىتوقفتأنإلىألبرازولام…برومازیبام،…بحوزتھبقي

حكعینیھ،فتحارتكبھالذيالجرمحجمأدركحتىساعاتثلاثمنھالأمرتطلب
وتحولھاأنفھامنالدممنخیطسالوقدالحائط،الىضھرھامسندةجولیاعینیھ،
بعقاراكتفىبلالجرعةنفسیأخذلمأنھحظھولحسنأرجواني،أزرقالىلونھا

الفرار.علیھأنأدركفقطعندھاایاه،الھلوسة
انقاذھا؟بوسعھكانلوماذا
الإسعاف؟طلبلوماذا
المزید؟یعطیھالملوماذا
الحانة؟صاحبسیقولماذا

البدایةمنذھناكان



الجمیع؟سیقولماذا
لكنموتھا،فيمباشرالغیرالسببأنھنقلدعناموتھا…فيالسببكانلقدنعم
ذلك.فيیدلھكانلقد
منسي.كجرذالمرحاضفيمیتةالمواليالیومصباحجولیاعلىعثر

معھا؟كانمنعنالجمیعسیتساءلوبالطبع
ألكسندر.أنھیعلمونكلھمسحقا
الشرطة؟إلیھستصلمتى
جولیا.وفاةبسببتحقیقایفتحواأنفور
ثماللازمةالتحالیللإجراءعرضھیتمثمالشرطةوستستجوبھوقتمسألةكلھا

كاملبھاستسمعكبرىعائلیةوفضیحةمخدراتوقضیةقتلقضیةفيیتورط
بینالظلامفيعمرهسنینمنلھتبقىمافسیقضيیعدملموانالمتحدة،المملكة
نفسھ.فیھاوضعورطةمنلھامیتا…یالامنھایخرجلنزنزانةقضبان

بعد،تطلھلمالعدالةقبضةأنعلىالربیحمدوكانلیلتھاھاربذولحانةعاد
ماكلالمجاري،فيآخرجرذلموتالسلطةتھتممتىفمنذالحانةتغلقلمبالطبع
المخدرات،آفةمنالحدأجلمنالقضیةفيسیبحثونأنھمالشرطةأعوانقالھ

عودة.دونوغادرواأقاربلھایكنلمالتيالجثةانتشلوا
نفسھ:فيیرددألكسندركانوقد
المرحاض.نحووھرولالشرطةتكشفنيأنقبلالوقتبعضمعيبأسلا-

النیونضوءوومضاتالملكة"الله"فلیحفظأغنیةألحانإیقاعاتوقعاثروعلى
أحمر…أخضر،أزرق،المتلألأ
جدید…منویومض
أزرق.
أخضر.
أحمر

جدید…منویومض
أمسلیلةماتتالتيحبیبتھعنیسألھأوأحدأيیستوقفھأندونالحمامدخل
انتباه.دونیتراقصمخموراأومزطولاكانفالكل
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مسموعغیربصوتوقالالرطبةالأرضیةتلكعلىوجلسالحمامبابأغلق
الموسیقى:صخببسبب
اللعنة…ھذهمنواتخلصالعذابھذاسأنھياللیلة-
المرتعشةیدهكففيالأقراصوأفرغجیبھمنالبرومازیبامأقراصعلبةأخرج
جولیا:تقولھكانتمایتذكروأخذ
أوكالأمواتستنامثلاثةأوقرصینتناولتانبرومازیبامقرصھذاھیا-

…أكثرتناولتانالذاكرةستفقدربما
أكثر…

أكثر…ثم
أكثر…ثم

كمیدركأنقبلالوعيفقدقدكانالواقعفيبحوزتھ،التيالأقراصكلابتلع
ابتلع.قرصا

فمھ.منبیضاءرغوةتخرجلم
أحشاءه.یمزقالذيالألمشدةمنیترنحلم
سموم.منمعدتھفيماویفرغویتقیأیندملم

عمیق….لنومواستسلمالوعيفقدفقط
آخر.جرذمنایرلنداتخلصتلقد

الملكة.اللهفلیحفظ
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جرذا…لستأنتاستیقظ…ھیا-
نھایةأونفق،نھایةمنقادمابعید،منقادماالخشنالجھوريالصوتذلكسمع

ألكسندر….فیھایھويكانالتيالھاویةنھایةأوسرداب،
بعد…یحنلموقتكأنتعلمأنتھیا…-
بعید…منقادمصوت
الاقتراب.یأبى
ألكسندرأنأدركالذيالحانةصاحببلودكرایفنصوتالصوتذلككانلقد
أنالمراتعشراتوتوسلھصفعھلانقاذه،الأوانفاتوقدیرامماعلىلیس

صائحا:ركلھیستیقظ…
ثانیة.حادثةبعدالحانةليسیغلقونوالاالملعونةابنیااستیقظھیا-
یتقیأ:یجعلھأنحاول
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غیرخیارأيأماميیعدلمواھن…نبضھیضعف،نبضھضعیف،نبضھ-
ھذا…

بعید…منالقادمالصوتذلكیسمعألكسندروبدأ
یقترب…انھ
الصدأ…مذاقلھدافئقرمزيسائلما،شیئایتذوقالكسندرمھلا،لكن

ویقول:یصرخوكرایفن
بعد…وقتكیحنلمفتى…یاالقطراتبعضاشربھیا-
أسوأفيیتخیلھلممشھدلیرىعینیھوفتحتلكالدمقطراتألكسندرابتلع

:كوابیسھ
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المكشرةبأنیابھآدمیایعدلمالذيھاربذوحانةصاحببلودكرایفنوجھ
یصرخ:بینماألكسندرشفتيفوقالموضوعالداميومعصمھالطویلة

یدي.بینمنتضیعكدتلقدالملعونةابنیا-
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دما؟كانللتوشربتھماھلیحدث…ماذا-
القطرات.بتلكحیاتكأنقذتلقد-
احلم،أناھلواقعیین…لیسواالدماءمصاصواحقیقي…الآنأراهماھل-

عقلي؟الأقراصأطارتھلأھذي،أناھل
ألكسندر…یاالموتمنأنقذتكلقد-
مستحیل.وھذاآدميغیرلكنك…-
قال:ثمالبیاضناصعةحادةأنیابعنكشفحتىكرایفنابتسم
جدید…منبعثتلقدألكسندرمناواحداصرتلقد…الآن-
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الموتتمنىقدلقلبھ،محببةتكنلمألكسندراكتسبھاالتيالدماءمصاصيطبیعة
آدمیةفریسةانتظارفيالأزقةیسكنلنفھوممسوخة،آدمیةكجثةالعیشعلى
سیتعذبخالدا…صارلقدبھ،حلتالتياللعنةتكفیھألاجولیاقتلیكفیھألاما،
السرمدیة.وراءوماالأبدیةبعدماالىخطایاهفي

قریب…عمامولودھاستضعفلینورللقصرالعودةقررالخیبةأذیالوجارا
كلغلقوأوصدغرفتھفياعتكفاكتئاب،بحالةیمرأنھالجمیعظنالقصر،في

یسريوصحىكالأمواتالنھارطوالنامغرفتھ،بابطرقمنكلطردالأبواب،
.طازجاعشاءالھیكونماحیوانعلىیعثرلعلھاللیلظلامفي

الخرائب.ویسكنالغاباتعبریطیرلوطواطتحول
فيالذئابومطاردةالكلابوراءالجريسئموالجرذان،والفئرانالقططسئم

البریة.والخنازیرالغزلانتصیدسئمالخلاء،
یشتريفصارطازج،بشريدممنقطرةیضاھيلاالحیوانیةالدماءھذهكللكن

فیھا.مبالغایكونماغالبااسعارمقابلالممرضینأحدعندمنالدمأكیاس
تریاقھالدمصاروالنكرة،كالمنبوذینالظلامفيحیاتھبقیةیعیشأنلھكتب

الحیاة.فيواكسیرهوشرابھ
بینماجدیدیومطلوعاوالشمسغروبیشاھدالحافةعلىیجلسلنأنھأدرك
الرومانسیة.القصائدیلقي
.نورأيیضیئھلنغاشماظلاماصارتحیاتھ
یكبرحیاةبدورةینعملنالآخرین،عروقفيیدبالذيالنبضذلكیقدرصار
ویھرم.ویشیخفیھا
اختبرهوقدكرایفنلھقالھمافھذاالصلیبعلامةوجھھفيرفعواإنیموتلن

بنفسھ.
أكللوحتىیموتلنالواقعفيالثوم،أزھاراشتماوالكنیسةدخلانیموتلن

اللعناتتلكیبطللنالمبعثروالسكرالمرشوشالملحكللقلبھ،المحببالثوم
فيیتعفنأنھمجددا،برؤیتھاینعملنالتيالشمسوضوحواضحاباتفمصیره
.الأبدإلىوالدتھمعالقصر
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4
ألكسندرغیرتالتيالحادثةتلكعلىمرتالسنةونصفسنتین

علىلأحجمتھذاكلعرفتلوفقطبھ،حدقتلماالأشیاءھذهكلإیفاعرفتلو
الملعون.القصرھذافيأخرىدقیقةالمكوث
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تعرف.ألالھاالأفضلمنلكن
فيإیفاتقضیھالیلةأولإذنھذهاللیل،منتصفبعدالثالثةكانتالآنالساعة
البحیرةعلىالقمرضوءبانعكاستتمتعغرفتھاشرفةفيجلیتالقصر،

غرفتھاشرفةمنألكسندررأتحتىالأشیاءبعدیدیفكرعقلھابینماالصغیرة،
لھذافبئساليكریستوفرالسیرلتقلیدیطمحكانانالغریبة،الملابسبتلكعائدا

كان:بذھنھاجالسؤالوأولالمعتوه،
السرعة؟"بھذهعادوكیفالقوطیةالملابسبتلكالكسندرذھب"این
كیسایحملكانوقدخاصتھالسوداءالشیفروليسیارةمنالأخیرترجل

فيممرضمنیشتریھاالتيالطازجةالدماءبعضفیھاسودبلاستیكیا
ثبات…فيبھتحدقوھيلیرمقھارأسھرفعالمستشفى،

الارقسكنھمااللتینالعینینتلكیعرفھوبالطبع
القمر…ضوءتحتشفافیةأكثربداالذيالشفافالأبیضبثوبھا
خیطسیجارتھادخانجعلالذيالشاحبالقمرضوءعلیھاینعكسكئیبةحزینة
جمال.منحولھامایطوقأزرقضباب
خطواتھ.تتبعظلتصارمةوبنظرة

السیجارةتحملكانتبینمافتحتغرفتھا،بابعلىطرقاسمعتثوانعدةبعد
یدیھا:منالسیجارةیسقطكادعجبفيوقالتالنحیلةاصابعیھابین
أنتوالآنثوان،بضعمنذالأسفلفيتركتكفقدكیف،لكنأنت،عجبا…-

الثاني…الطابقفيأمامي
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شیكسبیر:مسرحیاتأحدفيكأنھوقالواحدةركبةعلىالكسندرجفى
المساء…فيمنيبدرماعنباعتذارليتدینینلأنك-
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بالحیاة،ینبضآدمیالحمالیلمسالأموات،برودالباردتینبشفتیھیدھا،وقبل
جعلمثیر،إحساسالغرفة،رائحتھوتملأدماءعروقھفيتسريدافئاوردیا

حاجتھویشبععلیھاینقضأنفكرةقاوملكنھجسده،كاملفيیتدفقالأدرینالین
یقول:حالھولساندماءھامن

تضر…لنقلیلةقطرات-
سخریة:فيوقالتباستغرابإیفاالیھنظرت
ھكذا؟بنفسكفاعلأنتلماذابعد،الھالوینعیدیحنلم-
كلكلامبلكلامھ،لیسھذاطبعا-المنومتینالثاقبتینالعسلیتینبعینیھلھاونظر

أحلامھفيلھتتراءىصارتالتيجولیا-وخاصةحبھفيوقعناللواتيالفتیات
الأبد".الىبذھنك"سأعلقترددوھي
آدابمنكنوعسیجارةناولتھالسریر،حافةعلىجلساوقدبالدخولإیفالھأذنت

للاھتمام.مثیرونامثالكفالمخابیلأصدقاء،نصبحھیاأواستلطافأوالضیافة،
فلمحھا.للسریرالمجاورالخافتالفانوسذاكأشعلت

مألوفا…یبدوالوجھذلك-
نفسھ…فيقالھماھذا

مؤلوفا…یبدوالوجھھذا-
نفسھا…فيھيقالتھماھذا
ضبابیة…الذكرىلكن
دبلن…أزقةظلامفيرؤیتھاعتادوجھ
رقبتھا…علىالتيالندبةتلك
نفسھا.لذبحتخططأخرىحسناءتوحدلنوالاھيإنھاطبعا

منوم:بصوتالكسندرھمسإسمھاعنیسألھاأنوقبلالسیجارةایفاأشعلت
إیفا؟-
ھناك…ماذا-
…ھيأنتإذا-

ھي…كانتلقدوبالفعل
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التجمیلمساحیقالحمراء،الخصلاتأینبدبلن،حاناتفيأعرفك،أنا-
كالدم…القرمزي…الشفاهأحمرالأقراطوأینالثقیلة،

أعرفك؟لاأناأنتمنمھلا-
التيذاكرتھاتسترجعأنوحاولتسكتتثمورھبة،استغرابفيسألتھھكذا

النوم.وأقراصالمھدأةالحبوبكلأرھقتھا
مألوفا…بدالقد
ضبابیة.الذكرىلكن
الخفافیشأصواتبینفجأةتختفيثمفجأةتراھاكانتالتيالوجوهتلكمنكأنھ

المتلاصقالبشريواللحمالعرقرائحةبینالمتوھجة،النیونوأضواءاللیلیة
.صاخبةألحانعلىبثمالةیتراقصالذي
منھاتعبقالتيالرخیصةوالجعةالھلوسةوحبوبالمخدرةالأقراصتلككلبین

العطن.المتخمرالشعیررائحة
انقطاع…دونتومضالتيالنیونأضواءبینفجأةلھایظھركان
یكن.لمكأنھیختفيثم

فسألتھ:
تلكیرتادونامثالكأنليتقللاآهدبلن؟فيالحانةتلكترتادكنتھل-

التسلیة؟قصدالقذرةالأماكن
شي:أيفيیكذبأندونفأجابھا

عنتوقفتثمجولیا،السابقةحبیبتيرفقةھناكالىأذھبكنتأجل،-
الحانة…حمامفيزائدةمخدراتبجرعةماتتعندماھناكالىالذھاب

بحماس:وقالتعیناھافاتسعت
مثیر.ھذاكمرباه…آه…-

قالت:ثمشفتیھاایفاعضت
ومعالحمامفيفتاةجثةعلىعثروابأنھمسمعتالحادثة،تلكأذكربالطبع-

المخدرات…منخلیط
مظلمةزاویةفيوأجلسالحانةتلكأرتادكنت…الأمرتجاوزتبأسلا-

كنتأصدقائي،أقربكانبلوودكرایفنیدعىھاربذوحانةصاحبمع
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مرةرأیتكبار،وتامبلكوايویلینغتونزقاقفيمرةورأیتكھناك،اراك
ليھذاتقولینأنتأذن،قرطأجلمننحیلةشقراءفتاةمعتتشاجرین
المجاريفيورماهالقرطوافتكرجلجاءأنإلىليھذاتقولوالأخرى

علىالتيبالندبةتتباھینالحفلاتاحدىفيمرةرأیتكالشجار،یوقفحتى
كنتومرةالبائس،والمجتمعالبانكرزعنمطولاخطاباوتلقینرقبتك
المیاه…دورةفيأوردتكتقطعین

تقترب؟لملمااذنأیضا…ذلكرأیتآه-
یلتقطلمبالذات،اللحظةتلكفيألكسندریقتربلملماذاتعلمألالھاالأفضلمن

عنیحدثھاولمكتفھاعلىیربتولمالمرحاض،فيویرمھیدھامنالمشرط
ما…ناحیةفيینتظرھاالذيالمشرقالجانب
قاوملكنھلعابھسالفقدحیاتھلحظاتأصعبكانتاللحظةتلكأنألكسندرتذكر
للقول:عادثمالزقاق.فيقابلھمسكینقطأولدماءیمتصوانھال

غراي.ایفاأنسىأنليكیفنعم-
ساخرة:فقالت
أعرفك.بالكادوأناأتذكركأنليوكیفآه،-
وقال:لوھلةعنھغابانبعدالراھنللحاضربذاكرتھرجعثم

ھنا…إلىبكجاءالذيما-
فأجابت:

كراولي.میستر-
قصدقالثمصدقتھا،قدإیفاكانتساخرةبطریقةصدرهعلىالصلیبفرسم

المزاح:
المزیدیحتاجلاالقصركراولي…ألیسترالساحرذاكلعنةعلیناستحلإذن-

اللعنات.من
الموقف.تبریدقصدوضحك

علىأطلعنيمنھوكراولي،ثیودوردكتورأومیستر،انت…دھاكماذا-
حسأحبحقاًلكنالصحیفة…فياللوردوضعھالذيالشغلإعلان
مثلك.ومظلمغامضلدیك…الذيالفكاھة
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فيآخرشخصتوظیففيولینورادواردنوایاأوالإعلانبأمرألكسندریعلملم
شيء.كلمنھیتوقعادواردمثلعنمجنونلكنالقصر،

وذكریاتھاثرثرتھایسمعوظلمنھااقترببلاللیلةتلكفيالكثیرالكسندریقللم
الأیام،منیومفيمثلھمالكسندركانالذینالبانكرزوأصدقائھاھاربحانةفي

صورتحملالتيوالأقمصةالعینینحولوكحلأذنوأقراطحلیقةشعربتسریحة
وشعاراتھم.الفرق
منھم…كانلقد
الأیام…منیومفيایفامثلكانلقد
صارتقدوھاتمییزھامنتمكنبالكادالآنأمامھایفاھيوھایتغیر،الكللكن
الكریھةالروائحمنھتفوحزقاقفيرخیصقرطأجلمنتتشاجرفتاةمجردمن
غاردنر…فیلیباللوردقصرفيالصغرىلأختھجلیسةالى

تتحدث…زالتفماأیفاأما
فيیجولكانمابسببسماعھامنألكسندریتمكنلمأشیاءفيوتثرثرتثرثر
.ذھنھ

بالحیاة….تنبضالتيرقبتھاحولرقبتھاحولیدهرفعارادیةلاوبحركة
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وقدالخوفمنمیتةمكانھافيمتسمرةكانتبینماالسباتيشریانھاتحسس
الندبة…تلكلیلامسرقبتھاحولیلتفالموتببرودةتشعرأظافره،طالت
منالسباتيشریانھاخفقانمعلیتناغمبشدةیخفقصاربعد،یمتلمالذيقلبھ
یدیھ…بینیتزایدبنبضھاشعرفقد،الھلعفرط
ذاكالبشریة،دمائھارائحة…الجوعأنھكھذئبكأنھرائحتھاویشمیقترببدأ

اللحم…منطبقاتبعدعلىشمھیستطیعالذيالصدئالحدیديالسائل
وتحولتاالعسلیتانعیناهاتسعتوقدرأتھالخافتالمصباحذلكضوءوعلى

استطالتالطویلة،الغلیضةبأصابعھالنحیلةرقبتھاتطویقأحكممتقدة،لجمرات
تلكوفيجسمھافيشعرةكلانتصبتعنقھا،فيغرسھاحاولالتيأنیابھ
ایفاحظولحسنأنھكھاقدالتعبأنامحقیقي،ھوتراهماھلتسألتاللحظة
وبكلوأنقذتھادورھالعبتالانتحارمنالمراتعدیدأنقذتھاالتيالنجاةفغریزة
وصرخت:دفعتھقوتھا
عني…ابتعدمثلنا…آدمیالستأنتلست…أنت-
مدویةوشھقتالشحوبعلیھاوبدىوجھھاامتقعانبعدایذائھافيیرغبلم

الكلمات…بتلك
لطبیعتھا:ملامحھكلعادتأنبعدفقال
غراي؟ایفاآنسةیرامماعلىأنتھل-

ثممتوھجةأعینولاأظافرولاأنیابتوجدلاعادیة،بملامحھفإذمجددالھنظرت
بریئة:بابتسامةسؤالھكرر

یرام؟ماعلىأنتھل-
الغرابة…منیخلومثلھابشریاعادیا،كانلكنھمجدداالیھنظرتوقد
طابتالآن…النومالىسأخلدمتعبةأناأتوھم….أناشيءیوجدلا…لا-

لیلتك.
أصدقاء…أقربسنصیرأنناأظنإیف،میسلیلتكطابتحسنا-
باردة:یداكانتلكنھاطویلةأظافرھناكتكنلمیده،تأملتلیصافحھا،یدهمدثم

منخفضة.حرارتكإنباردتان…یداكالكسندرسیدیداك…-
وقال:بسرعةیدهفیسحب
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طابتسعیدة،لیلةأميمثلالدمفقرأعانيأیضابارد…الطقسلأنذلك-
صدیق،خیرلھفستجدیننيأخرىلیلةفيالأرقزاركإنإیفمیسلیلتك
ادوارد.الأبلھالمعتوهذاكیقولھشيءأيتصدقيولاآه
القصر…بھوظلمةفيالأنظارعنلیتوارىواستداى

یتجولعندمالوطواطالتحولیحبأنھلأدركتوالاأثرهتقتفيلمأنھاحظھلحسن
القصر…في

رأتھا.التيالھلاوسكلبعدالنوممنایفاتمكنتبالكادأخیرابدأقدجدیدیوم
المعشرلطیفةبشریةبدمیةأشبھكانتالتيأناستازیاالطفلةمعیومھاایفاقضت
قطففيترغبلمالبركة،قرباللعبفيترغبلمغریب،شيءفیھالكن

ولمالرقص،فيترغبلمالمطبخ،فيزینارفقةالجلوسفيترغبلمالأزھار،
ادواردذھبالیوم،طیلةنائمانوألكسندرلینوراللیديالغمیضة،لعبفيترغب
أرجاءفيویتبجحغلیونھیلوكعادبعدھاالیومصباحالقصركنیسةفيللصلاة
السیارةلياغسلجیدا،الكنیسةبابأغلقآرثر:علىالمھامعدیدویسلطالحدیقة

جزتنسىلاھناك،الطفیلیةالأعشابمنتخلصغد،صبیحةدبلنالىمسافرفأنا
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الموقدتفقدالمسامیر،تلكدقالغابة،منالحطببعضواقطعاذھبالعشب،
أیھاالأكلغنتوقفالمدفئة،وأشعلالمدخنةنظفیعمل،لاأنھقالتفزینا

الحقیر.
ولاھكذاتغسلالخضارمشابھة:بأوامرزینایصدعحتىالمطبخالىیذھبثم

اجعلیھالاأوخوخ،كعكةلناأعديالقدر،ذلكفيالحساءنطھيلاھكذا،تغسل
ثمالخبز،اخبزياللحم،افرميالیوم،الملابستغسليلملماذاشكلاطة،كعكة

ضاحكا:ویقولفیركلھبالماءملیئادلوایجدلكنھلیخرجیستدیر
الفوضى.ھذهنظفيھیاأره…لم-
تنظیفھا.قصدالأرضیةعلىوتنكبیدھافيمازینافتترك

طفلتھمداعبةیدعيأناستازیا،معإیفایجدأینالمعیشةغرفةالىیتجھثم
زارھا،التيالبلدانعنیحدثھاأنقررثملایفا،صفراءابتسامةیبتسمالصغیرة،

ھيوھمیةبأشیاءوالتباھيفالكذبوھمي،لتاریخوالتزییفالكذبببعضلابأس
المفضلة.ادواردلعبة
یقول:وھوالحماسفرطمنمكانھفيینتفضبدأثم

مطروزةإنھاالیابان،منخصیصاالحریریةالقرمزیةالستائرتلكأحضرت-
عتیقةأصیلةفھيالمتحدةالمملكةمنشبرأيفيمثلھاتجديلنبالید،

لي.خصیصاصممت
أضاف:ثمقلیلاادواردسكتالرأس،وھزبالابتسامةایفاواكتفت

یرتديكثیفةلحیةذوعجوزرجلعلیھارسمالتيھناكاللوحةتلكأترین-
بعدألمانیامنابتاعھاانجلترا،نبلاءأحدليأھداھاطویلا،ومعطفاقبعة
آرثرالانطباعيالألمانيالرسامتوقیعتحملوھيالحربانتھاءمنفترة

كامف.
قبل.منأصلیةلوحةارىلم-
الرساملھذاجھلھاعنتداريحتىالكلماتتلكقالت
ثمثانیةابتسمبنفسھ،حشوھاعلىیصرالتيالخاصةسجائرهأحدإیفاناول
القول:واصل
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طرازمنھيعلیھاتجلسینالتيالأریكةھذهأصلي،الغرفةأثاثكل-
الأریكةفرنسا،منفیلیباللوردأحضرھاأصلیةإنھاعشر،الخامسلویس
منأحضرتھاالخشبیةالأقنعةتلكالفرس،بلادمنھناكالركنفيزرقاء

ذلكأماالعشرین،میلاديعیدفيصیدرحلةفيذھبتعندماالكامرون
مصر…منأحضرتھالفراعنة،لأحدمجسمفھووالأسودالذھبيالتمثال
أثاثقطعةفكلواحدة،غرفةفيالعالمكلترینلأنكإیفایامحظوظةأنت

تاریخا.وتحكيقصةتروي
فیھ.مبالغالتبجحھذابأنأحستلأنھابالابتسامواكتفتالسیجارة،إیفاأطفأت

انبالطبعھذافيصادقوھوسافرفقدقالھماكلفيادواردیكذبلمالواقعفي
السفر…مننوعاھناكلأقاربھزیارتھأولغلاسغوسفرهاعتبرنا

الحقیقةیقللملكنھالصحیحالشيءھوفھذالمصر،سفرهعنبالحدیثأما
الاقتصادیةبالإصلاحاتالقیامعلىقادرأنھیظنوھوھناكالىسافربأكملھا،

یكسبتجاریةبصفقةویقومما،مشروعفيوسیستثمرالخواجةبھایقومالتي
منمنعھالتجارةفيالمحدودذكائھانإلاالمرموق،الانجلیزيالمصلحسمعةبھا

غریبةبنرجیلةوعادالمالوخسرالصفقةفخسرلائق،أعمالكرجلالتصرف
مقلدة.مصریةوتحفةسمراء،وخادمة
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المساء.منالوقتذلكجاءحتى
ادوارد:أمرھاكماالعشاءأجلمنألكسندرلتوقظزیناذھبتكالعادة

السھرعنستتوقفمتىمتأخرا،صارقدالوقتاستیقظ…ألكسندر،سید-
سیئة؟عادةفالسھرالنھارطیلةوالنوماللیلكامل

یجبھا.لمألكسندرلكن
یفتحأندونفقالالوسیمالشاحبوجھھالمجعدشعرھالامسحتىمنھدنت

عینیھ:
اللیلة.أخرجلنفأناأنامأنأریدأستیقظ…لن-
یریدك.بنفسھاللوردلكن-

سائلا:إلیھانظرثمعینیھحكفزع،فيفنھض
لماذا؟-
اللحمبكراتمكرونةلكأعددتلقدالعشاء،أجلمنمعھتجلسأنیریدك-

یریدانھادواردقالالثوم،منالكثیرمعبالطبععندكالمفضلةإنھاأعلم
ذقنكتحلقحتىنظیفاموسالكسأحظراللیلة،العشاءطاولةعلىالجمیع
یعتبرونموطنيفيوجھك،علىممیزسحرلھفالشارببالنمو،بدأتالتي

الرجل.فيمیزةأھمالشارب
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أھتم.لاأنيتعلمینأنتأھتم…لا-
النوم.لیكملالآخرجانبھعلىواستدار
لطیفبصوتھامسةذاك،المجعدبشعرھادغدغتھحتىأكثرمنھاقتربتلكنھا
عرجاء:انجلیزیةولكنة
إنأقسمقدصدقنيالنوم،إلىعدثمیرید،ماذالترىإنھضالأقلعلىھیا-

غضبھ…تعلمتعلم…فأنتاللیلةالعشاءمعھتتناوللم
سأنھض.حسنا،-
التيالمعاناةحجمتعلموحدھافھيألكسندر،معالوقتطیلةبشوشةكانتزینا

عقبعلىألكسندرحیاةانقلبتأنبعدمرةذاتأمھ،زوججراءألكسندریعانیھا
منسحبھشتمھركلھنومھ،منلیوقظھادواردعلیھدخلعلیھ،آلماالىوآل

سخریة:فيقالثمالأرضعلىوجرهالسریر
الآن.استیقظتقدتكونأنأتمنى-
العشاء.أجلمنایقاظھعلىتشرفصارتعینھابأمرأتھاالتيالحادثةتلكومنذ
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العشاء:موعدأنأجلمنلینوراللیديزوجتھیوقظنومھغرفةفيادواردكان
والربع.السابعةالساعةإنھااستیقظيالعزیزةزوجتيلینور،عزیزتي-
أنھاتقولكأنھاالمتعبتینبعینیھالترمقھالباردجبینھامنوقبلھاعلیھاانحنى
أضاف:لكنھالنھوض،تریدولامتعبة
لإیفاالضیافةكرممنبعضاونقدمسویاالعشاءلنتناولعزیزتي،أرجوكي-

معھا…ذلكفعللنایتسنىولمالبارحةمنھكةجاءتالتي
شحوبھا:منیخففانشراحفيلھلتقولمبتسمةنھضت

الفتاة…لمقابلةمتشوقةأنابأناستازیا،سیعنىمنوجدنالأنناسعیدةأنا-
اسمھا؟ليقلتماذا

المأكولات.أشھىستطبخزینالائقا،ترحابابھانرحبأنیجبغراي،إیفا-
بوالديتذكرنيھذهتصرفاتكمنك،ونبللطفھذاكمأدواردعزیزي-

منأنقذتنيمنأنتجحیماحیاتيلكانتلولاكذنوبھ-الرب-لیغفرفیلیب،
الذيوالمرضوالديوموتریتشاردموتبعدسعیدةوجعلتنيبؤسي،
أناستازیا.ولادةمنذبارحني

وقال:أخرىمرةقبلھا
أناأبدا،أترككولنبجانبكھناأناالآن،الأحزانتلككللتذكرداعيلا-

دخلتیومأولمنذأحببتكفقدادواردالمطیعخادمكبلفقط،زوجكلست
القصر.فیھ
وأضافت:حزنھاتمسحابتسامةفابتسمت
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حبا…تشعانوعیناكليتنظركنتكیفجیداأذكر-
نحوتوجھأنبعدوقالالمملةالرومانسیةالتمثیلیةتلكتفاديقصدفقاطعھا
الملابس:دولاب

العشاءسنتناولاللیلةعلیك،الجمالغایةفيیبدوالفستان،بھذارأیكما-
محمرة…ودجاجةالبطاطاوحساءالمكرونةزینالناطبختسعیدةكأسرة

وقال:حاجبیھھز
شكلاطة.وكعكةأیضامحارھناك-
فأضاف:الأشیاء،ھذهبكلتباليلملینورلكن
زادكالدموفقرالأخیرة،الآونةفيقلیلاصارقدفطعامكتأكلي،أنأریدك-

أفضل…حالكلكانطبیبازرتإنشحوبا،
الموضوع:تغییرقصدلینورفقالت
الموضوع….بھذامزاجيتعكرلافضلكمنادوارد-
لكنالمشخصغیرمرضھاعنالتحدثتكرهأنھایعرففھوالموضوعفغیر

ذاكبعدأناستازیاولادةمنذمنلازمھادمفقرأنھعلىیصرادواردبالطبع
الولادة:عندأصابھاالذيالحادالنزیف

أنكادفقدالأمریفسدولاإیفاأمامالتصرفألكسندریحسنأنأتمنى-
البارحة.یفسده

فيتشنجھفرغممنھم--الإناثالضیوفخاصةالغرباء،یقدرإنھتقلقلا-
معالتصرفویحسنالنبلاءبلباقةیتمتعیزاللاأنھإلاالأخیرةالسنوات
والده…مثلتماماالنساء

ممتعضا:وقالحاجبیھفقطب
شيء.كلزیناتعدریثماالأسفلفيانتظاركفيسأكوناستعديھیا-

الباب:یغلقأنقبلوأضاف
وجھك.شحوبمنسیخففذلكاحبھ،الذيالشفاهأحمرتضعيأنأتمنى-
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حتىعادیةملابسایرتديأنحاولالمعتادة،زینامحاولاتبعدألكسندرنھض
البارحة.رأتھمابعدلھاشكمحلصارالذيایفاأمامالكفایةفیھبماآدمیایبدو
عرفھاإیفا،أمامالمثاليالعائلةربدورلیلعبولیمةعلىالجمیعبھاللوردطوق
أنوقررتوتواضعتغرفتھامنخرجتأخیراالتيلینوراللیديالقصربسیدة
منبشيءإیفاأحستوقدلوجھوجھاقبالتھوتجلسادواردمعالطاولةتتقاسم
شاحبانوألكسندرلینورالوقت،طیلةینامانوألكسندرلینورذلك،فيالغرابة
زارھاعندماالبارحةلیلةألكسندرعلیھارأتالتيالحالةھلالأموات…شحوب

علىالدماءلمصاصيوجودلابالطبعتخیلات…مجردھيأمحقیقیةغرفتھافي
لیسعنھشیئاألكسندرذكرالذيالدمفقربسببشاحبانفقطھماالواقع…أرض

إلا.
حیّتالذھبیة،شعرھاخصلاتتداعبوأخذتبجانبھاأناستازیاإیفاأجلست
عریضة:بابتسامةوقالتقبالتھاالجالسألكسندر

ممتعایوماوقضینافائقة،بسرعةأصدقاءاصرنالقدحقیقي،ملاكأختك-
وأنّاستازیافعلھعليماادوارداللوردليشرحالشرفة،فيولعبنامعا

تشعانالزرقاوانعیناھاجمیلةللغایةولطیفةذكیةفھيالأمورعليسھلت
براءة.

لاأناستازیاعینيأنیعلمأنھكماالمجاملة،قصدذلكقالتایفاأنألكسندریعلم
ولادتھا،منذالمسكینةالرضیعةبتلكألمقدماخطباأنمدركفھوبراءةتشعان
أناستازیا.ولادةیومآخرمشؤوملیومالذاكرةبھوعادتلوھلةسكت
الآدمي.الشیطانالشئم،نذیرالشر،بذرة
حق…عنمخاضلیلةكانتأناستازیا،ولادةلیلة
ما.بكارثةتنذركأنھاثلجیةوعواصفورعودثلوج
یومانالمیلاد،عیدبأجواءالاحتفالبقایاتخللتھالذيالسقیمدیسمبرأواخربرد

.1976سنةجدیدة،میلادیةسنةعلىیفصلاننا
اللیل…منتصفبعدماساعةالىتشیرالحائطیةالساعةكانت
تضعأنالأقدارلھاشاءتالتيلینورصرخاتوقععلىالجمیعاستفاقحیث

المتأخرة.الساعةتلكفيمولودھا
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یعمل.لاالمولدحتىأیام،منذالكھرباءقطعت
فيحالاتھأسوافيالطقسیكونلماذااللحظات،أحلكفيالكھرباءتنقطعلماذا

اللعنة.إنھایعرفألكسندربالطبعكھذه،مواقف
ادواردكانبینمافیلیبواللوردألكسندرنحوھاتسارعتلكالكیروسینوبفوانیس
القدوم.وشكعلىعھدهفوليحیاتھلحظاتأسعدمنتظرابجانبھا

منوفیاخادمامنھمبدلاوأحضرالخدمجمیعادواردطردفقدخدمھنالكیكنلم
كھذه.حالاتفيمنھترجىفائدةلاوبالطبعآرثریدعىاسكتلنداریف
لمتلأصرخاتھاوتصاعدتأنفاسھاتقطعتالمخاض،بھااشتدلینورحالةساءت
والدھاعرقا،تتصببوھيالألمفرطمنتصىخلینورتترنح،لینورالقصر،أرجاء
یصیح:فیلیب
تحتضر.فابنتيوقتأقربفيماطبیبلإحضارأذھبأنیجب-

ھناك:منیقولوادوارد
الطبیب.لإحضارمعانذھبثمالساخنالماءبعضلھاسأحضر-
بمفردي.سأذھبزوجتكمعابقىلا-
نذھببینمالینوررفقةألكسندرسیبقىسيء،فالطقسبمفردكأترككلنلا-

آرثر.علىفلیناديماشيءحصلوإننحن.
خرجا.ثم

نقول.مثلماوقططاكلاباتمطرالسماءكانتبالخارج،الجویھدألم
لاموقفاكانلقدالساخن،الماءوقدرالمحتضرةأمھأمامنفسھألكسندروجد
لوفقطدلیل،خیروھذابدائیةشبھالقصرفيحیاتھأنأحسطالماعلیھ،یحسد
مستشفى.لأقربلاصطحابھاالمدینةفيكانوا
ھاتف.مجردھنالككانلوآه
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كھذه…بسیطةبأشیاءحیاتھتتعلقحینالمرءأضعفما
وقال:یدھاأمسكنحوھاانحنىمجددا،تصرخلینورسمعثم

جدید.منحاولي…ادفعيھیا…-
لا….أنااستطیع…لا-
نبضھا.یضعفالدماء…منالكثیرتفقدوتنزلینور
مصاصأنھنسيالدافئة،البشریةللدماءتعطشھألكسندریبديلماللحظةتلكفي

والدتھ.سلامةھواللحظةتلكفيفیھفكرماوكلدماء
منأقوى…جدید…منادفعيأمي…سواك…العالمفيليلیس-

جدید….
أخیرا.فعلتھالقدالصعداءتتنفسكأنھاصرختثم

المبللةبالمنشفةومسحھابالدماءالملطخةالبشریةالعجینةتلكألكسندرسحب
لذلكحاجتھمایعرفلمالواقعفيالسري،الحبلقطعأنبعدالساخنبالماء
للینور:وقالملیاالمولودتأملیستعملھ،فلمالساخنالماء
امي…یافتاةإنھا-
ألكسندروضعتستسلم،لكنھاالأخیرةكلماتھاتقولأنمحاولةتتحشرجلینور

یصرخ:وأخذجانباالرضیعة
الطبیب.رفقةوادواردجديسیعودتموتيلاارجوكيامياستفیقي،أمي-
الحیاة.تفارقكادتحتىبشدةنزفتلقد
فيالغارقةالمحتضرةوالدتھحیاةوإنقاذالنزیفإیقافمنألكسندریتمكنلم

الدماء.منبركة
بدمائھا.ملطخةملابسھمنكوش،شعره

لینور…
لینور….

الأمیتیمةتكبرأنالصغرىلأختھیریدلافھوواحدخیارسوىأمامھیبقىولم
كادوارد.معتوهأحضانبین

معصمھوجرحالسريالحبلبھقطعالذيالسكینذلكأخذمرتینیفكرأنودون
یردد:وأخذوالدتھشفتيعلىووضعھ

البدایةمنذھناكان



القطرات…بعضاشربيفقطتموتي…لاھیا-
جسدھافيالحیاةوتدفقتجدیدمنعیناھاالمسكینةالبائسةفتحتوبصعوبة

بانتظام.یخفققلبھاوعاد
منھاراوجلسبالدماءالملطخةبیدهفمسحھاعینھامندمعةسالتوقدلھنظرت
باكیا:وقالأمھجانب
انحتىتموتینأدعكلنلي،بالنسبةشيءكلفأنتتموتینأدعكلن-

ل….أحولكأنالأمركلفني
بالبكاءاجھشثم
الفرحة:تملأهصارخاوحدهادواردعادحتىالزمنمنساعةربعتمضيلم

أخیرا…مولودھالینوراوضعتلقدآه-
ألكسندر:فصرخ

؟جديأینالسرعة،بھذهعدتلماذامكانكقف-
مننتمكنلممثلجةكانتلقدالطریق،رؤیةمنتمكنتلوألكسندریاآه-

الذھاب…
جدي؟أیناذن-
منسیخاطرإنھوقالللقصرالعودةمنيطلبمنھوألكسندریاصدقني-

طبیب.ومعھإلایعودولنبمفردهالثلوجكستھاالتيالطریقاجتیازأجل
كھذا…طقسفيسیارتھیقودمسنارجلاتركتلماذالك،سحقا-
بسلام:ترقدوھيیتأملھاالمسكینةالرضیعةنحوونطیھتملمادواردلكن
أو…كونیتانس…أودوروثي…سنسمیھا…ماذافتاة…انھا-
بمعدوم:أشبھبصوتوقالتعینیھافتحتلینورلكن
منوبعثتمحتومموتمننجوتلأني،أناستازیااسمھاأناستازیا…-

جدید.
أوائلفيظھروقدresurrectionالبعثویعنيالأصلیونانيأناستازیااسم

فيأودیسمبرفيیولدناللاتيالفتیاتعلىیطلقوكانالمسیحیةالدیانةانتشار
القیامة.عید

البدایةمنذھناكان



كماتعودلنحیاتھا،ألكسندرابنھایدعلىجدیدمنبعثتقدأنھالینورأیقنت
أصابتھا…التيالعلةعلمتفقدكانت
دماء.لمصاصتحولتلقد
القصر.تدخلأخرىلعنة
فیلیب؟اللوردأین-
.یتساءلالجمیعكان
طبیب…لإحضارذھابھعندالمسكینالعجوزذلكاختفىلقد

فیلیب.اللوردعنتفتشوالشرطةمعدودةأیامانقضتوكالعادة
فيالبحثالشرطةواصلتوالدھااختفاءبسببصوابھاتفقدلینورالیديكادت

وجھھ.تقاسیمتملأالدموبرودةكالمعتادبأقوالھادواردأدلىالغابة،منشبركل
بقعمعالغابةفيمركونةفیلیباللوردسیارةعلىالشرطةعثرتالنھایةفي

توقیعھ:معفیلیباللوردبخطكتبتوورقةدماء
وداعا.رجعة…بلاذاھبأناالخلاص،ساعةجاءتالآن،رحیليوقتحان-
تلك؟الدمبقعتفسیرمالكن-

أنالشرطةرجالأقروقدسمعھ،الذيمنحرفایصدقلمالذيألكسندرتساءل
جثتھ.الغابةذئابنھشتوقدانتحرالعجوز

ولادةعندذلكفیلیباللوردفعلولماذاالجریمةسلاحوأینالجثةبقایااین
أناستازیا؟

الفاعل.ھومنیعرفلكنھعنھاالإجابةمنألكسندریتمكنلمأسئلة
حتىالمستحیلألكسندروسیفعلقبلمنریتشاردقتلمثلمافیلیبقتلقدادوارد
ذلك.یبرھن
بھیھذبكانمافيألكسندرتصدقلمأنھاإلابوالدھا،ألمماعلىلینورحزنت
.خزعبلاتمن
بؤسھامنأخرجھاالذيفھوتحبھھينعمالآخرون،یراهلاكماادواردترىفھي
مرتالتيالمشاكلكلرغملحیاتھاالبھجةأدخلالذيھوزوجھا،وفاةعند

بھا…
اللعنات…تلكأحدأناستازیاأختھأنیعلمالذيھووحدهألكسندرفقط

البدایةمنذھناكان



شئم.نذیرإنھا
تتادیھ:التيایفاصوتعلىشرودهمنألكسندراستفاقفجأة
آدميملاكانھاقلتأختك…عنأحدثكأناتسمعني…ألا-
نعم.أنرأسھبھزواكتفىالكسندرابتسم
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تنبسلمكالعادة،الباھتالشحوبذاكعلیھایبدوالتيلینورلوالدتھألكسندرنظر
شحوبلیسشحوبھاالمبالغة،نردلمإنالكلامقلیلةأوالكلام،عدیمةفھيبكلمة
وعیناھاكلاسیكیةبطریقةمشدودالامعاأسودامازالشعرھابلأربعینیة،امرأة

الفتون،بسببلیسفیھما،حملقتإنسیأسرانكلكنھمابریقھمافقداالخضراوان
إنوشحوبابھتةأكثرتصیرالباھتةوبشرتھاداخلھما،الساكنالحزنبسبببل
ذاككانفقدأناستازیاأنجبتأنمنذكثیرالینورتغیرتالأمور،ألكسندریتدبرلم

حظھ.یومكانفقدبالطبعادواردعلىإلاالجمیع،علىمنحوساالیوم
زیناوكالعادةالبارحة،إیفاشھدتھامثلماالتنظیممحسنةالطاولةایتیكیتكانت
أحدھم.تخدمأنانتظارفيالطاولةجانبعلىتقف
تتمكنلكيطعامھم،منیفرغواحتىالآخرینتنتظرواقفاتظلأنالسيءمنكم
ذلك.بعدبائسةلقمةتأكلأنمنأنت
الوقت.طیلةزینابھتحسكانتماوھذا
القصر.ھذافيالخدمكبیركانعندماادواردبھیشعركانماوھذا
یحملجعلتھبالقصریعملكانعندماادواردلھاتعرضالتيالاھاناتتلككل

الأرستقراطیة.الأثریاءطبقةعلىمقیتاكرھاالجمیع،علىضغینة
الفتات.سوىلأمثالھیتركواولمشيءكلحصدوامنھم

رسمھا،فيالجمیعنجحالتيالمثالیةالعائلیةوالصورةبالعشاءایفااستمتعت
ادوارد:قالالولیمةلھذهوختاماالتحلیةزینةاحضرت

أیاماتقضيأنأتمنىالقصر،أفرادجمیععلىتعرفتأنبعدإیفایاوالآن-
أجلمنلدبلنمسافرفأنالأیام،القصرعنسأتغیبلأنيبرفقتھممؤنسة
أغیبقدأكثر،أوأسبوعاأغیبقدھناك…عدیدةمصالحفلديالعمل،
إیفاآنسةسعیدةلیلةھنا،سعیدةاقامةلكأتمنىأخرىمرةأیام…لبضعة
حافل.یوملديیومفغدا

البدایةمنذھناكان



ونھضبالمندیلفمھمسحالاعتراض،أوبالردأحدلأيالمجالیتركانودون
نومھ.غرفةنحومتوجھا

5

أنیحدث،ولمیكنلمكأنھالماضيتھجرأنیجبجدیدة،حیاةتبدأأنأردتإن
اسمك،یعرفأحدلاأینجدیدلمكانتذھبوأنأراضیك،أحبتك،أعزائك،تھجر

ماضیك…یعرفلاوخاصة
تخلق.لمكأنكورائكأثرأيتركدونترحلأن
سنوات.منذتمتلموامكمزارعا،لیسأبوكفقیرةعائلةمنلستأنت
سوءا.فقراالوضعلیزدادآخرینأطفالأربعةینجبولمیتزوجلمأبوك
أميشبھلستأنت
عنك.الآخرینأبناءهیحبذولمینفركلمأبوك
یوما.الحقولفيتعمللمأنت
لیلة.كلالعشاءعلىوتأكلھاالبطاطاتزرعلمأنت
غاردنرفیلیباللوردقصرفيكخادمتعملأنأجلمناسكتلنداتغادرلمأنت
وھم.ذلككل
كابوس.بللا
الآن.بدأتفقدالحقیقیةحیاتكاما
ماضیھقسوةتذكركلمانفسكفيماكغریغورادواردیقولھكانماھذا

نفسھلقبأنوبعدفیلیب،اللوردیخدموھوعمرهمنانقضتالتيوالسنین
توجھبلالمنكوب،القصربذلكمقرونةطموحاتھتعدلمماكغریغورادواردباللورد
دبلن.العاصمةنحو
دونماكغریغورایدوارداللوردبـینادونھراقیةطبقةمنأصدقاءلدیھصارھناك
استخفاف.أوتھكماي

البدایةمنذھناكان



انھالجمیعیھمسوأینالمتوددةوالابتسامةالرأسبھزةالجمیعیحییھھناك
الثروات.تلككلووریثغاردنرفیلیباللوردصھر
زواجھعلىالرجالیحسدهبینماالثراء،وفاحشوسیمأنھالنسوةلھتقولھناك
البلاد.نساءوأجملأرقىمن
لھ.تحیةلرفعوھاالقبعاتیلبسونالرجالكانلوفقط
الأعیانكبارمعیجلسكانفقدببراعة،النبیلدورلعبمنتمكندبلنفيفقط

والمغنیاتالمغریاتوالراقصاتوالسیاسیینوالحسناواتالأثریاءوالتجار
والممثلات…

وكذا…كذامصنعصاحبفلانھذا
الجمیع...استحسانلاقتالتيالمسرحیةتلكفيمثلتقدفلانةھذه
اصدقائي…اعزالطبیبھذا
بي…معجبةالثریةالمرأةھذه
أقامھاالتيوالمشاریعزارھاالتيوالبلدانكالعادة،وھميبتاریخیتباھىمعھم
أوعقاریة،مقاولاتشركةأوما،مصنعشراءفينیتھوعنالنامي،البلدانفي
النرویج.أوآیسلندافيالسمكلاصطیادمشروعبعث

أحدعندعشاءفيعلیھتعرفمقربصدیقماكغریغورإدواردلدىصارھناك
ثیودورالدكتوراسمھمثلھ،متحذلقنفسيطبیبھوصدیقھوبالطبعالسیدات
حیاتھكرسأطفال،لدیھولیسمتزوجغیرالرابع،عقدهمنتصففيكراولي،

النفسي.والطبللعلم
اسمھالینور،غیرعشیقةادواردلدىصارالارستقراطي،صورةتكتملولكي

البیرلسكراقصةدیفاین،دایزيالفنيواسمھاكارتر،ایماھوالأصلي
burlesqueشھرتھا.أوجفيعشرینیة

شقراء.فدایزيأسود…شعرھالینوركانتإن
عشرینیة.فدایزيأربعینیةلینوراللیديكانتإن
بالحیاة.تنبضفالثانیةشاحبة،الأولىكانتإن
متواضعة.فالأخرىمرموقة،أرستقراطیةلینورعائلةكانتإن

البدایةمنذھناكان



امتھنتعندماالمنزلمندایزيطردتفقدقصر،فيتعیشلینوركانتإن
الرقص.

البدایةمنذھناكان



أولھا،سیھدیھالذيالألماسعقدعنیحدثھابینمادایزيیحتضنادواردكان
غرامي.موعدفيسویاخرجایومأعجبھاالذيالمتوھجالیاقوتخاتم

البدایةمنذھناكان



بھاتتباھىكانتالتيالھدایافيأغرقھاالذياللوردھذاصحبةلدایزيراقتوقد
أنأیقنتإیرلنداسماءفينجمھالمععشرینیةطفلةوببریقصدیقاتھا،أمام

فكلعقودبثلاثةیكبرھاكانوإنحتىلھاالمناسبالرجلھوإدوارداللورد
الرجالفكلأخرى،منمتزوجاكانوإنحتىمنھن،أكبررجالایتزوجنالفتیات
وثالثة…ثانیةویتزوجونیطلقون
الأثریاء،المجتمعنخبةیسكنأینdalkeyدالكيشارعفيشقةادواردامتلك
موجود،التلفازموجود،الھاتفبالطبععصريبطرازفخمةكانتھناكشقتھ
مشغل،موجودةvhsالالفیدیوھاتتسجیلوكامیراموجودة،البولارویدكامیرا

توجدلاكلھذلكمنوالأفضلمقلدةزیتیةلوحاتتوجدلاعصري،اسطوانات
المدللةالفاتنةالجمیلةقطتھغاردنر،فیلیبأوألكسندروالدریتشارصورة

حدیثاإیاھاأھداهالذيالفرومعطفإلاشيءكلمنتعرتالفراشعلىمستلقیة
ماھذابلالقوانین،تلكوضعمنھولیسالعصري،الملیونیرصورةتكتملحتى

التيوالحضارةالتمدنحیاةالتكنولوجیاحیاةالعصریة،الحیاةالمدینةحیاةتتطلبھ
لھا.یتوقكان
الخیرصباحوعباراتالابتسامةعلیھتتھاطلأینالمدینةشوارعفيیمشيكان

یبتسمونسعیدایومالكأتمنىالسریعةبلكنتھمالایرلندیونیقولھاوالتيسیدي
یعبرون.ثم
یمقتونھولاالمجتمعفيمكانتھیقدرونفالناسبالارتیاح،یشعرهذلككانكم

عكسلھوالإبتساماتالقبلیفرقنیغازلنھالجمیلاتحتىالكسندر،یفعلمثلما
تلكالخرافیة،القصصساحراتأوجھنم،كأبالسةقبیحةیراھاصارالتيزوجتھ
یسرلاوھذاینبضمازالقلبھاتشریحیالكنجسدیامیتةتبدوالتيالشاحبة
ایدوارد.

أناستازیا.وضعتعندماماتتلیتھا-
یعدولمقریبعنستموتأنھایعلموھوزوجتھ،لیاالأفكار،تلكبخاطرهتجول
فلینورصدره،أعماقمنطویلةتنھیدةأخرجثمالأخیرة.الخطوةسوىأمامھ
شيء.كلعلىاستیلائھأمامتقفالتيالوحیدةالعقبةھي

دبلن.فيجدیدةحیاةیبدأثمالقصرویبیعدیفایندایزيمنسیتزوجبعدھا

البدایةمنذھناكان



عاشقینوالأنوار،والطاقةبالحركةمفعمةحیةالمدینةتتلألأ،المدینةأضواءكانت
القبل.ویتبالانبجانبھیمران

البدایةمنذھناكان



عنیتحدثونبعضھمسمعالسینما،وقاعاتالراقصةالحفلاتعلىمقبلالشباب
نیوتن،وسانديترافولتاجونبطولةمنGrease"غریس"اسمھامریكيفیلم
أجلھ.منالتذاكرشباكأمامالجمیعاصطفوقد
بفلمیكنلمخاص،نوعمنممیزشيءمعموعدعلىكانفقدادوارداللوردأما
الركح.علىسترقصدیفایندایزيبمسرحیة….بلولا

وقالفرحاعیناهشعتوقدالمسرح،قاعةأمامعلقالذيالكبیرالملصقتمعن
غبطة:في

كالعادة…ممتعاعرضاسیكونأیضا…اللیلة-
الصغیر.كالطفلشوقاویتحرقماریفیةأغنیةیدندنوھواستدارثم

البدایةمنذھناكان
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الاطلاق.علىادواردتوقعاتالمنتظرةالسھرةتخیبلموبالفعل
وأسودأبیضأفلامنجمةكأنھادایزيتجملت

أنظاركلسرقتحتىترقصراحتاللامعة،وزینتھاالمبھرجةبملابسھا
منازع.بدونوالأجملالأفضلكانتالمتفرجین،

الھواء.فيترمیھاالتيوالقبلةالعریضةالابتسامةبتلكالعرضتنھيثم
لھ.القبلةتلكأنیعرفإدواردكان

ورفاهببذخینعمدبلنفيشقتھفيجالساإدوارداللوردكانالتاليالیوممساءفي
سمجصدیقأصدقائھ،أعزالقولشئناإنالمفضل،صدیقھمعالعصریةالحیاة
الأھمیة،منالخالیةوثرثرتھادواردوأكاذیبوترھاتبھراءیھتملنمثلھخبیث
بھذهشخصایجدولنثري،وخاصةمثقفااجتماعیامرموقایكونأنیجبصدیق
كراولي.ثیودورالدكتورغیرالصفات
الجرائدبعضھناككانالطاولةعلىویدخنان،الشايیحتسیانكاناعشیتھا،
وبجانبھوالتابوالطوطمعنوانیحملالذيفرویدوكتابوالجدیدة،منھاالقدیمة
منالتلفازقنواتویقلبتارةالكتابیتصفحكانالذيكراوليالدكتورنظارات

لأخرى.قناة
شرود:فيیتمتمجالساادواردكانالأخرىالأریكةعلىبجانبھ

البراقةبثیابھاالمسرحخشبةعلىترقصكیفالبارحةرأیتھالوآه…-
لیتكالسواء،حدعلىالقاعةفيوامرأةرجلكلقلبخطفتالتيالمشعة
ھناك…كنت

وأضاف:حسرةفيإدواردتنھد
واغراء،خفةلیونة،بكلعذبة،میاهعلىتطفوكزھرةالركحعلىتتحرك-

دیفایندایزيزھرتيكانتبینماأعینھمواتسعتلعابھمسالقدالرجالكل
كلیتمناھاالتيالجمیلةتلكالجمھور،لدىالمحببةرقصاتھاأحدتؤدي
أنا.اختارتنيوانجلتراایرلندارجال
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یفقدالحبلأنالشاعريالدراميالخطابلذلككراوليثیودورالدكتوریھتملم
التياللحظاتتلكھيالحبفيشيءأجملالمرء،یعیشھعندماشاعریتھ
الباقيأماتتحقق…لملكنھاتخیلناھاالتياللحظاتتلكأوتتكررولنسرقناھا

وسعادتھنشواتھعلىیتحسرأنالماضي،ینحبأنیحبالانسانتفاھات،فكلھ
كاملادواردیفعلھكانماوھذاأخرىلذةعنویبحثالفرصةیغتنمأنمنبدلا

بقیةیقضيالمقابلةتلكوبعددایزيقطتھمقابلةانتظارفيأیامھیقضيالوقت
اللقاء.یتجددأنأملعلىیبكيالأیام
علىكراوليالدكتورأجبرمماحالممراھقكأنھبشغفالحدیثادواردواصل
الكلام:

ھذاعصرنافيللأشیاء،وصفكفيتبالغمادائماادواردعزیزيیاآه-
یكفيجمیلاتالنساءمعظمأننقلدعناحسنایكفي…لاصاروحدهالجمال

آخروارتداءالعطورمنوغالوناتالتجمیلمساحیقمنأطنانایضعنأن
كماوأناجمیلة…تصیرتلكصدیقتناأغاثااللیديحتىالموضةصیحات
المصطنع…الجمالذاكأمقتتعرفني

الحدیث:واصلثمسیجارتھمنطویلانفساكراوليثیودورالدكتورأخذ
علىلتعرفتمنزلھافيأغاثااللیديأقامتھاالتيللحفلةمعيذھبتلو-

والسمر…الشقراواتالحسناوات،عشرات
كانتوإنحتىالمرأةتلكأحبلاأنيتعرفأنترجلیامھلكعلى-

اللونتلبسأنعلىتصرمازالتبكثیرالأربعینتجاوزقدسنھاثریة…
فتاةكأنھابشرائطالبرتقاليشعرھاوتزینالفاقعوالأصفرالوردي

شوارعكلبھوتجوبفاقعاأصفراترتديبامرأةأثقلنعشرینیة…
تامة…ثقةفيایرلندا

ادوارد:قالھماعلىمؤكداأضافثمعالیةضحكةثیودورأصدر
أنلغایةابنتھامنأصغرتبدوحتىشيكلستفعلأغاثافاللیديصحیح…-

رابعا.أوثالثالھاجدیدازوجاتجد
ضاحكین…انفجراثم

كراولي:الدكتورأضافبعدھا
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الأقلعلىھناك،الشاباتعدیدستقابلاوبیرالحفلةمعيتذھبلالما-
معھا،دبلنشوارعكلجبتالتيالراقصةتلكمنأكثربكیلقنشابات

ألمالأخیرة،الآونةفيسمعتكصارتكمالسان،كلوعلىسیئةفسمعتھا
كانلأنھالعشاء،ذاكفيالعطورمصنعصاحبتجاھلكلماذانفسكتسأل
أنكیعلمونكلھملسانكلعلىصارتتلكدایزيمعوقصتكفسمعتكیعلم

صارتلقدرجلیاراقصة...معوتخونھافیلیباللوردابنةمنمتزوج
لكنالجمیعیحبھاالمتحدةالولایاتفيمونرومارلینكسمعةدایزيسمعة
مننمیمةأسمعأنأریدلابك،یلیقلاوھذاتكونومنحقیقتھایعلمون

ادوارد…المقربصدیقيعلىالنوعھذا
ردقصدسخریةفيفقالكراوليالدكتورصدیقھكلاممنادوارداللوردامتعض
للتو:تلقاھاالتيالاھانة

وتصبحاغاثااللیديتتزوجلالماذاالمحترم…الطبیبأیھاعنكماذا-
وأحمرالفاقعةالملونةملابسھاالأقلعلىالعاشر،حتىأوالخامسزوجھا
سنةفيرجلبكثیر،الوحدةمنأفضلالكاتشببصلصةالشبیھشفاھھا
مخزي.ذلكأطفال…أوزوجةبدونومكانتكوقیمتك

الضحك.وواصلبالوسادةضربھالعبارةتلكإنھائھفور
بصدیقھالعملیةعلاقاتھیفسدلاحتىأعصابھیتمالكأنكراوليالدكتورحاول
تلكیفسدأنیریدلاوھوشيءكلقبلتأتيالمصلحةلكنھذا،الدمثقیل

منخالیعلق،أندونیسمعأنتعودنفسيطبیبفھوبینھما،التيالصفقات
لایكره،لایحب،لاآلة،كأنھالآدمیةمشاعرهمنمجردایكونأنیجبالمشاعر
غرايایفامعتعاطفقدكانربمابالجنون،یصابلاحتىمرضاهمعیتعاطف
الاستثناءھيیختلف،شيءكلایفامعلكنھذا،صدیقھعندللعملوأرسلھا
حیاتھ…فيالوحید
شيء:كلیفسرالمحمرفوجھھمفتعلببرودوقالریقھكراوليالدكتورابتلع
لافأنتألومكلاأناوبالطبعادوارد،عزیزيدبلنفيتعیشلاأنتبالطبع-

ملعبفيحتىالبارات،فيالمقاھي،فيالآخرونبھیھمسماتسمع
جمالھاكانوإنحتىلسان،كلعلىصارتدایزيمععلاقتكالغولف،
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قریبعنللینورالحكایاتھذهستصلحتماالتضحیات…ھذهكلیستحق
بعد…شيءأيتفعللموأنت

قریب.عنسینتھيشيءكللأنتسمعلنولینورحسدغیرة…ھراء…-
ذلك.لنأمل-

الذینالمعجبینتقبلبعدھااللیلمنتصفبعدعرضھادیفایندایزيتنتھيماغالبا
الھدایا…أثمن،العطورأفخمالأزھار،بباقاتیھنؤونھا

كلبعدیفعلكمالمنزلھایرافقھاحتىإدوارداللوردینتظرھاذلككلغضونفي
.عرض
مختلفةبألوانجدرانالبیرلسك،راقصاتأغلبكذوقالأثاثفيدایزيذوقكان

وتحفتلمعأشیاءالمنزلأركانمنركنكلفيوفیروزیة،قرمزیةأحدھا
.وھناكھنامتناثرةوأزھاروریشوأقنعةتماثیل
وارھول.لآنديولوحةبایج،لبیتيوصورةمونرو،لماریلینصورة

البدایةمنذھناكان



بوببیتيدمىمنمجموعةعلیھامنقوشةرفوفالعتیق،الطرازمنأریكة
Betty boop،المنزل.جدرانكلملأتفقددیفایندایزيبوستاراتوبالطبع

ترقص.وھيلھافوتوغرافیةصورة
المسرح.علىوھيواخرى
ما…وزیرمعوأخرى
التجمیل….صالونفيوھيأخرى

المعجبینورودعبقمنممتزجةتستقبلكالتيالرائحةتلكمیزتھانومھاغرفة
.شانیلودیوركالأنثویةوالعطورالعنبروأعوات
فرطمنأبوابھاتغلقلمالحریریةالنومملابسفیھاعلقتالتيالروكايخزانة

بداخلھا.المحشوةالملابس
متروك.كرسيعلىباھمالمرمیةقبعات

دایزيكروحمبعثرجمیلبشكللكنمبعثرشيءكلكانبلمرتبة،غرفةتكنلم
التينفسھاوشظایاشتاتھاعنتكشفأندونالخارجيشكلھاتجمیلتحاولالتي
إدوارد.غیرأحدأيیراھالم

العروض.أحدبعدتبكيوھينومھاغرفةفيرآھا
شيء…كلتحملعلىالقدرةفقدتعندمارآھا
عینیھا.منینھمرالأسودالكحلوشلالاترآھا
مجددا.تقبلھالنالتيلعائلتھااشتیاقھمدىعنحدثتھ
عنك."أتخلىلنلذامظلمماضلھمناكلوقال:"دموعھاومسحأمامھاوقف
لنالعمرمقتبلفيفتاةألوانھابكلللحیاةالمحبةالمتفتحةكالزھرةكانتدایزي
لینور.عكسصار…شيءأيعلىأحزنولنالأسود،تلبس
الخمریةوالسھراتوالمرحاللھوفيبجانبھاادواردطالماوردیةدائمافالحیاة
الكوالیس…وراءوأیضاالممتعة،

لینورالشاحبةمنھحرمتھماكلفیھاوجد
المخملیةالاثوابذولینورعكسالمغریةالقصیرةالملابسلھتلبسفدایزي
الاكمامطویلة
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والالوان.الحیاةتحبدایزيتبتسم،دایزيترقص،دایزي
ادواردبینالنقاشاحتدفقدكالمعتادالأمورتجريلمتحدید،اللیلةتلكفي

المموج:الأشقرشعرھاتسرحكانتبینماسألتھالتيودایزي
موضوعفيتفاتحھالمأنتمتى،ولكنقریبعنسینتھيشيءكلأنقلت-

حتى؟الطلاق
فمھفيیلكالملونةالأرائكأحدعلىقبالتھامستلقیاكانالذيإدواردفأجابھا
الفراولة:بنكھةشایاویشربالمعتادةتبغھلفافة
قریب.عنشيكلسینتھياجل-
أشھر….منذتقولھماھذا-

كالمعتاد.بالتذمروبدأت
بلالشجار…قصدھناالىیأتيلمفھوبالسقف،بالتحدیقاكتفىادواردلكن

الوردينومھاثوبترتديوھيبجدیةالحدیثواصلتلكنھاالمزاج،لترویق
بالریش:المزین

قریب؟عنللزواجسنستعدھلاذا-
وقتا…تأخذالأمورھذهالآن؟زواجأي-
ملقیةوجھھفيفصرختالتبغ،تدخینوواصلالكلماتتلكقاللامبالاتبكل

الأرض:علىالشانیلعطرھاقارورة
علیھ…تعاھدناماھذاوتتزوجني،لینورستتركأنكقلتوعدتني،لكنك-
سمعتھالذيبعدخاصةالآن…أستطیعلاأنيتفھمینلالماذا-
سمعتھ؟الذيوما-
رجلیتزوجألایجبقالنصحني،أصدقائيأحدللاھانة،تعرضتلقدآه…-

لینورمعوأبقىالإطلاقعلىأتزوجألایجبأوبراقصة…مكانتيبمثل
مثلي.نبیللرجلالأنسبفي
عالیة.قھقھةمصدراویسكيجرعةواحتسى

"أجلیقولأنأرادكأنھالمرأة،وانسحاقالرجلانتصارتعلنالتيالقھقھاتكتلك
حتىتبكيأنالأمل،تفقديحتىتترجینيأنمعناهنتزوجلنعلیك،انتصرتلقد
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وحشرجاتأناتمصدرةمتوسلةالأرضعلىتتمرغيأندموعك،أنھارتجف
شفقة"وانعدامبرودبكلبقول"لا"أنااكتفيبینما
نتزوج؟لناذن-
ورد:قبالتھاوجلسالسیجارةادواردأطفأ
أكثرمصلحتيیعرفصدیقيأنأظنأصارحك،أنقبلملیاكلامھفيفكرت-

علىدوماأمثالھوالمثقفونمرموقةومكانةكبیرعلمذورجلفھومني
حال.أفضلعلىھكذانحنشیئا،لنایضیفلنفالزواجبالاضافة،صواب،

صارخة:فقاطعتھ
أحبك…أنيتعلملكنكوعدتني،لكنكھراء…-
ماتتوإنحتىأستطیع…لالكنيأحبك،أیضاأناذلكعكسقالمن-

لینور…
وإنحتىالموسیقیةالكریشندوطریقةعلىوتیرتھترتفعشجارفيدخلاوھكذا
شخصاادواردكانوإنحتىتصمت،لافدایزيالأوضاعتھدئةإدواردحاول
كقطةبلطف،یعاملھاكانبلدایزيمعیتشاجرلاأنھإلاالجمیعیمقتھسمجا
بساطةبكلدماغھكراوليالدكتورغسلفقدمختلفةكانتالمرةھذهلكن،مدللة
أيدونالزواجعنیعدلأنقررأنھلدرجةبھالتلاعبویسھلأحمقلأنھ

منطقیة.مبررات
المتصاعدة.نوتاتھاعلىدایزيترقصلمالتيشجارھماسیمفونیةانتھت
الجیران:كلموقظةصارخةطردتھالنھایةوفي
یاقذر…یاالحقیر…الوغدأیھاثانیة…أراكأنأریدلاوجھيعنأغرب-

ال…ابن
ینامونتدعھمأنمنھاطالباالجیرانأحدعلیھاأطلأنبعدتوقفالسبابلكن
بالشرطة.سیتصلوالا

نظراتمتفادیاالسیارةوركبرأسھإدواردطأطأفقدشيءأيیقولأنودون
الشرفات.نوافذمنالنظریختلسونالذینالجیران
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متظاھراالتلفازفتحالجلوس،غرفةفيالأریكةعلىجلسلشقتھادواردوصل
أنعلیھكانماذھنھ،فيتدورالتيالأفكارتلكفيالغرقیتفادىحتىبالمشاھدة

ھكذا.الأمورینھيأنعلیھكانماكراولي،الدكتوركلامیسمع
تسرعت.لقدآآآخ،-
ترد.لالكنھابھاالاتصالأراد

ترد.لنفھيذلككلبعدوبالطبع
مرة.كلمثلوجنتیھایكتسحالأسودالكحلوطوفانتبكيھيوالآن
والثالثة…والثانیةالأولىالسیجارةتشعلھيوالآن
ماكلفتجرعتیفیدلاذلكأنأدركتثمالأولىالویسكيكأستسكبھيوالآن
القنینة.في

وتلكالمزھریة،تلكأمامھا،شيءكلحطمتفقدالنسائیةللھیستیریاووفقا
أھداهالذيالعقدذلكمزقتقدمیھا،تحتالأزھاركلرفستالرف،علىالتحف

مواصلةالأرضعلىوجلستالحزینةالاسطواناتإحدىشغلتما،وقتفيلھا
البكاء.
تثمل،أنإلىتشربأنتریدادوارد،كلامینسیھاشيءأيتفعلأندایزيأرادت
وتنام…تنسىتنتشي،
تنام…
الأبد…إلىتنام
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دق…دقدق
نفسھا:فيفقالتالبابعلىطرقصوتلھاتناھى
أفتح.لنلذلكعاد…قدادواردأنمنبدلا-
ساعةفيثانیةالجیرانتوقظأندایزيھموآخریتعالى،وبدأتواصلالطرقلكن

ثملةبخطىالأرضعلىمنوثبتثمإدوارد،غیرالآنسیزورھامنلكنكھذه،
وقالت:متزنةغیرمتثاقلة

المعتوه.أیھاترىسوفالآن-
متوقع.غیركانالزائرلكنالباب،وفتحت

أنت؟-
ثابتة.بخطىوتقدمالبابوأغلقدخللكنھالوراء،إلىوتقھقرت

كتلةأسود،حذاءسوداء،قفازاتسوداء،ملابس،سوداء،سترةسوداء،قبعة
ككیانكالقرین،كالظل،مكان،كلفيظلماتھیبسطأسودكیانتقترب،سوداء
مفھوم:شبھمتلعثمبصوتتقولدایزيكانتبینمایقتربصامتغامضتولبا
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تفھم.لالماأحبك…لاأناوشأني،تتركنيأنلكقلت-
یجب.لملكنھ
سعید؟انتھلادوارد…وبینبینيشيءكلانتھىلقد-
یجب.لملكنھ
ھنا.إلىبكأتىالذيما-
یجب.لملكنھ
اللیلة.جیدمزاجفيلستأناارحلاسمع،-

دموعھا.وانھمرت
دموعھاویمسحوجھھاعلىالباردالجلديالقفازذویدهلیضعمنھااقترب

ویھمس:
غیرك.دونأنتأحبك…لكنني-

وشأنھا:اللیلةیدعھاأنمتضرعبصوتوقالتبائسةضحكةفضحكت،
حتىادواردرحلوإنحتىحبكمنأتمكنولنأحبكولنأحبك،لالكن-

معوأنتأناالكون…فيرجلآخركنتوإنحتىوحیدةمتوإن
مستحیل.شبھذلكبعضنا…

یجب.لملكنھ
وصدقھ.حبھعنلیبرھنیأتلمھوالواقعفي
واحدة.فرصةأجلمنلیتوسلیأتلم
ادوارد.عنبالابتعادیقنعھاأولیتحدثیأتلم
عشیقھا.وبینبینھادارالذيالشجارسببلیعرفیأتلم
القادمة.عروضھاعنلیسألھایأتلم
الزواجتقبلینھلحبیبتي"دایزيشاعریةبكلویقولأمامھایركعلكيیأتلم

جیبھ.منثمیناخاتماویخرجبي؟"
الأمور.یحسملكيأتىلقد

اذنھا:فيوھمساحتضنھا
احبك.-

وقالت:الموتأعتابعلىكأنھاتأوھت
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انت….ھذا؟ما-
أنوقبلأحشاءھاویمزقملابسھایخترقباردحادبشيءتشعرالآندایزي
علىتقعأنقبلوالرابعةوالثالثةالثانیةالطعنةتلقتبطعنھاقامقدأنھتدرك

وتموت.العصبیةالصدمةجراءوعیھاتفقدثمالدماءفيمتمرغةالأرض
تنام…وتنسىأنأرادتلأنھامقاومة،أيدونالمسكینةاستسلمتلقد

تنام…
الأبد…إلىتنام

نفقتقدأنھاالفاعلأدركحتىالبائسالمستسلمجسدھاعلىالطعناتتوالت
النومھاثوبھالتلوثتتوسعقرمزیةبحیرةفيمرمیةلیتركھاالحیاةوفارقت
تتوسعقرمزي،الىوتحولھالأشقرشعرھاخصلاتلتغمرتتوسعالأصلي،شانیل
الإطلاق.علىیراھالوحةأجمللتشكل
وقال:التراجیديالمشھدذلكیتأملوقف
قبل.منأراكلمكمادایزيیاتزھرینأنت-
مثلالمثالیةجریمتھتكتملولكيشيء،كللیحسمالغریبالزائرھذاجاءلقد

النیران،فیھاویضرمالبابأمامتركھالذيالبنزینغالونیحظرأنعلیھسابقاتھا
إنھاسیقولوندیفاین،دایزيالراقصةمنزلفيشبقدحریقاأنالجیرانسیظن
التھممفتعلحریقأنھسیدركونثملانقاذھاویتسارعوناستھتارھابسببحادث
الجریمة.أدلةكل

تملأوالجریمةلھوتنسبالحظسيءمخبولاالشرطةستجدعقیمبحثوبعد
ستبقىذاكالحظسيءعلىیعثروالمإنأووالمجلات،الصحفكلصوره
لنملففيوتركنالقاتلعنالبحثجاريملفھاعلىویكتبمجھولضدالقضیة
الشمس.أشعةتصلھ
یجدني.لننفسھھولمزشارلوكحتى-
طویل.وقتمنذجریمةیرتكبلمفھوالنشوةقمةفيوھوقالھا
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بلیلةینعموالنأنھمالحيسكانأیقنحتىتقدیرأقلعلىساعةسوىتمضيلم
فينشبحریقرائحةعلىتستیقظأنأسوأمابلدیفاین،دایزيبسببھادئة
قبالتك.یقعالذيالمنزل

نافذةشباكمنلھتسللخانقدخانرائحةاشتمقدأنھللشرطةالجیرانأحدقال
مفتوحة.

الحریق.ھذافيتسببانفجارصوتعلىصحىقدأنھآخرجارقالمافي
شقتھمنخرجمنأولأنھالآخروأضافبالمطافى،اتصلمنأنھالآخرقال

خیالھیفارقلنالذيالمشھدذلكلیرى
.یحترقدیفایندایزيالبیرلسكراقصةمنزل

فالواحدقبلمنكھذهفاجعةیشھدلمالذيالحيسكانمنغفیرمعحظروبالطبع
بإجراءاتوقامواساعةبعدالإطفاءرجالحضریوم،كلیحترقمنزلایرىلا

أوللقلقیدعوشيءولایومكلتحترقالمنازلیشاھدونفھممملةرتیبةروتینیة
متفحمة.جثةیخرجونثمذلك،فيالخوف
الحشود:صراخوسط
الحیاة؟قیدعلىھيھلبخیر…ھيھلدایزي…دایزي…-
الأدلةوترقیمالجریمةمسرحومعاینةالجیرانلاستجوابالشرطةوصلتبعدھا

علیھكتبالذيالمعھودالأصفرالشریطبذلكالمنزلطوقواوقدالصوروالتقاط
غلیظ:أسودبخط
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العبور.ممنوعجریمةمسرح

theجریدةفيصفحةأولفيینشرصحفيلسبقالمتلھفةالصحافةلتلیھا
irish times.

الفاجعة.ھذهعلىالمحلیةالفضائیةالقنواتجمیعستتحدث
إلىوانحلالھامیوعتھابسببجیرانھایمقتھاراقصةمجردمندایزيوتتحول
الجمیع.محبوبةالمسكینةالضحیة
طرقصوتعلىماكغریغورإدوارداللورداستیقظالمشؤومالیومذلكصبیحة
المعلقالنومثوبلبسمتقطع،قلیلنومقسطنالأنبعدشقتھبابعلىمتواصل
صدمثمسبنسرجیمسالمحققیدعىمحققأمامنفسھلیجدالبابلفتحوتوجھ
الصادمة:الجملةتلكسماعھفور
.كارتر""ایماالآنسةقتلجریمةفيمتھمانتماكغریغور،ادواردسید-
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ازززززززززززززززززز……
ادواردالرئیسيللمتھمأخرىاستجوابحصةتسجیلبدأالصوتھذااثرعلى

ماكغریغور.
باكیا:انفجارهثمسبنسرجیمسالمحققتعودهبصمتالجلسةلیبدأ
المسكینة…دایزيعزیزتيآهالفاعل…لستأنيبالربأقسمأفعلھا…لم-

الفاعل.لستأنيأقسم
البكاء.وواصلیدیھبینرأسھدفنثم

طیلةكررهالذيالسؤالوأعادأخرىسیجارةسبنسرجیمسالمحققأشعل
الاستجواب:ساعات

الوحشیة؟الطریقةبتلكقتلتھالماذا-
صدقني…المحققحضرةأفعلھالم-
الوحشیة؟الطریقةبتلكقتلتھالماذا-
المحامي…حضورلغایةآخرشیئاأقوللنأفعل…لمأنيمرةمئةلكقلت-
منأنتالوحید،المتھمفأنتكھذامأزقفيیفیدكلنالمحاميحضورحتى-

معھا،تشاجرمنوأنتمنزلھا،الىرافقھامنوانتاللیل،طیلةمعھاكان
سیدیاصدفةمحضھذاكلھلشقتھا…منیخرجشوھدمنآخروأنت

الحكم؟علیكسیخففالاعترافھیاماكغریغور،
دایزيأحببتلقدأقتلھا…لملكنيصحیحقلتھماكلأنأعترفأنانعم-

المشاجرة.تلكعنوالاعتذارالصباحفيمنزلھاالىالذھابفيأفكروكنت
لھا؟خیانتكأمرزوجتكتكتشفأنمنخوفاقتلتھاھلإذن-
برئ…أنالا…-
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علاقتكما؟أمربإفشاءھددتلأنھاقتلتھاھل-
المحامي.یصلحتىسؤالأيعلىأجیبولنبرئ…أناصدقني-
خذبریئا،أومذنباكنتانسنرىبعدھااللازمةبالتحریاتتقومالشرطة-

وقتفيثانیةاستجوابكسیتموالمحاميحضورلغایةالراحةمنقسطا
لاحق.

لیستوقفھمكتبھنحومتجھاالاستجوابغرفةمنسبنسرجیمسالمحققخرجثم
نحوواتجھالملفعندهمنفأخذدیفایندایزيقضیةملفیحملشرطةضابط
مكتبھ.
للجریمة،الأولیةالتقاریریتأملوأخذأخرىسیجارةسبنسرجیمسالمحققأشعل
أواقتحامأوخلعآثارھناكیكنلمبالكاملیحترقلمالذيالجریمةمسرحصور
منالوحیدودافعھلھ،الباببفتحقاممنوھيالجانيتعرففھياذنسرقة،
وھيالھالكةجثةصورالمجوھرات،ولاالمالیسرقلمفھوالقتل،ھوالجریمة

الجریمة.مسرحفي
عنأعمالھامدیروسئلیزورونھا،الذینالأشخاصعندایزيجیرانتصریحات
أبغضلھایكنومنیحبھامنعنصدیقاتھاتحدثتوخارجھ،الشغلفيعلاقاتھا
أمایغیرھا،ولمأقاویلھفيتمسكلمالذيماكغریغورادواردوعشیقھاالضغائن،
تعاطفأيیبدواولمسنتینمنأكثرمنذمعھاتتواصللمانھاصرحتفقدعائلتھا

تغرقأنقررتأنمنذطویلزمنمنذماتتقدلھمبالنسبةفھيوفاتھاخبرمع
والخطایا.الآثامفي

الجثةأنأظھرالذيالشرعيللطبالأوليتقریرفيسبنسرجیمسالمحققتمعن
ثمللجانيمقاومةأيتبديأندونالموتحتىطعنتمتفحمةشبھوجدتالتي

لملذلكربماللنخاعمخمورةكانتبأنھاالتحالیلأظھرتكماالتمویھقصدأحرقت
علىوالتقاریرالصوركلسبنسرجیمسرتبنفسھا،عنالدفاعمنتتمكن
دفتره:علىالملاحظاتبعضیدونوأخذالمكتب
دیفاین"."دایزيكارترایميصورة
الاتھام.دائرةفيھممنصور
الجریمة.مسرحفيوھيالجثةصورة
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الجثة.انتشالبعدالجریمةمسرحصور
تحلیلالنووي،الحمضبتقاریرالمصحوبةوالتوكسیكولوجيالباثولوجيتقاریر
السوائل.وتحلیلالدم،
تشریحیةصورةالشرعي،الطببتقاریرمرفقةعلیھاللمجنيتشریحیةصور

الكربون.اكسیدبأحاديتسممآثارعلیھایكنلمالتيللحنجرة
تشریحصورالحریق،بمفعولبالقرنبیطأشبھصارالذيالدماغتشریحصورة
وعمقھا.وحجمھاالطعناتلموضعمعاینةمعوالأمعاءللبطن
للعظام.بالأشعةصور
دونلكنالجریمةھذهلغزفكیحاولوھومكتبھفيساعاتسبنسرجیمسقضى
القضیة.فيیذكرلممفقودخیطھناكجدوى،أي
ھو؟مالكن
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حزینسیئةحالةفيكانفقدالشرطةمخفرفيعلیھمضىیوماكمادواردنسي
موضوعلھتغفرلنالتيلینورعلىوحزیندایزيعلىوحزینحالھعلى

منیخرجھبراءةدلیلمنماالفاعل،أنھیقولوالجمیعضدهالأدلةكلالخیانة،
الألیمة.الورطةھذه
أنعلیھكانماوفاتھاقبلمعھاویتشاجركراوليالدكتوركلامیسمعلملیتھ

أناملھ:علىالفرضیاتیعدوأخذاللیلة…تلكفيرفقتھایذھب
ادوارد…غیررجلأوغیور،صدیقةأوالمجانین،المعجبینأحدكانربما-

الورطة.ھذهمنأخرجحتىفلیظھركانأیا
عندمایراهماوكلالنوممنیتمكنلمالماء،منببعضاكتفىبلأیاممنذیأكللم

أنمنیتمكنولنكھذا،أمرعنتسكتلنلینوربالطبعلینور،ھوعینیھیغمض
مختلكمجرمیراهالآنالجمیعمسبقا،خططمثلماشيءكلویرثمنھایتخلص

عاثر.حظمنلھیاجدید،منللفقرویعودأصدقاءلدیھیبقىلن
وقال:البابالحراسأحدفتحعندمازنزانتھفيالقرفصاءیجلسكان
سبیلك.إخلاءتملقد،ماكغریغورإدوارد-
الأمل.یفقدكادأنبعدبتنقذهالسماءمنالكلماتھذهجاءتلقدیحلم،عساهھل

یقول:بالمحققوإذأمر،كماسبنسرجیمسالمحققمكتبإلىتوجھ
ضدكملموسدلیلأيوجودلعدمسراحكاطلاقتملقدكثیرا،تفرحلا-

متأخروقتفيلشقتكعدتقدأنكقالواالعمارةفيجیرانكأنبالاضافة
أخذتثمالبابوتركلوتلعنتسبوأخذتمفاتیحكعنبحثتوقداللیلمن

أنناإلىبالإضافةعلیك،بادیةالسكروعلاماتالآخرتلومفتاحاتجرب
ذھابكقبلللحانةذھبتقدأنكأكدوقدترتادھاالتيالحانةساقياستجوبنا

بابفتحتحاولبعدھاالجیرانلیسمعككؤوسبضعةوشربتشقتكالى
شقتك…

سماعھإثرالحیاةجسدهفيوعادتوجھھأساریروانبسطتادواردعینااتسعت
یضیف:المحققسمعثمالكلماتتلك

ھيزوجتككانتلوماذامنھا،یقصیكلالكنھالاتھامدائرةمنیبعدكذلك-
خروجلامكیدةفيیوقعكلانتقاموخططتعشیقتكبأمرعلمتربماالقاتلة
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ھناك،والعاملینزوجتكلاستجوابللقصربرفقتكبدوريسأذھبلذامنھا،
بھالمشتبھتزاللافأنتقاطعادلیلاأجدأنولغایةالخیط،طرفأمسكربما

الرئیسي.
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یقرأبالتيشبیھةبولیسیةمغامرةیخوضأنسبنسرجیمسالمحققیتوقعلم
فيویعیشمتزوجالثالثعقدهأواسطفيشابمحققفھوالروایاتفيعنھا
یلبسأسود،كثیفوشاربزرقاوینعینینلھالشيءبعضجذابدبلنفيشقة

وقبعةالأربعةالفصولطیلةالفرومنیاقةذياللونترابيكاشمیرمعطف
والذيشفتیھیفارقلاالذيالسیجارذلكینسىأنلھكیفوبالطبعسوداءفیدورا
الصورةتلكلنفسھولیصنعالجرائم.كلفيوخبربرعمحنكامحققایبدویجعلھ

أغاثاروایاتفيالصغرمنذوعشقھعنھالقراءةأدمنالذيللمحققالنمطیة
ھولمزوشارلوكبواروھركیولمنمزیجاكانفقددویل،كونانوآرثركریستي

لمالذكاءمتقدالجرائمأصعبشیفراتوفكالألغازلحلمتعطشواحد،آنفي
الجمیع.بینمرموقةسمعةولھكفئبأنھیقرالجمیعما،قضیةخسرانلھیسبق
لتحقیقویطمحالألغازیحبالجسد،لغةخاصةالدقیقةللتفاصیلالانتباهسریع
أعلى.لمناصبوالارتقاءالعدالة

وقدالتقاعدأعتابعلىفمدیرهللترقیة،یطمحسبنسرجیمسالمحققكانفقد
جیمسفتحمسالترقیة.سینالمنفھوالجریمةھذهحلمنتمكنإنأنھأعلمھ
حتىأتعابھثمارسیحصدقریبوعنالمنصبھذاأجلمنبجدعملفقدللأمر
غاردنرفیلیباللوردقصرأیرلندا،غربفينائلقصرالذھابالأمركلفھوإن
الكثیر.عنھسمعالذي

التحقیق.قسممدیریصبحأنقبلكمحققالأخیرةمھمتھھذهستكون
بذلكحلتقدمالعنةأنتلكمھمتھفيمرافقتھرفضواالذینزملائھبعضلھذكر

أثناءحادثأنھاعلىالأولىرجحتمحیرةمیتةساكنیھمناثنینماتفقدالقصر
جثةعلىیعثروالمفھمالآنالىلغزاظلتوالثانیةالقضیة،اغلاققصدالصید
ماتأنھعلىالبعضزعمثمحفیدتھولادةیومفجأةاختفىالذيالقصرمالك
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دونالسخیفةالفرضیةتلكالأسرةقبلتقدالضاریةالغابةحیواناتوأكلتھ
اعتراض…

أنھالبعضأكدالقصر،ذلكحولالشائعاتكثرتفقدالملعونةالقصورمنوكغیره
اللوردماتانمنذمالعنةعلیھمحلتأیضاالقصرسكانوأنمسكونبالطبع
ثمالخاصةالحفلاتدعواتكلالقصرسیدةلینوراللیديرفضتغاردنر،فیلیب
منذوأقربائھاأصدقاؤھایراھاولموانعزلت،الجمیعأنظارعناختفتبساطةبكل

تكن.لمكأنھافجأةالظھورعنتوقفتفقدوالدھا،رحیل
الخیریةالجمعیاتارتیادعنتوقفتوالمحلات،المتاجرمنالتبضععنتوقفت

نسوھاحتىالجمیععنوابتعدتالحیاةعنعزفتإنذارسابقودونوالسفر،
تدریجیا.

الفراش.طریحةوجعلھاألمعضالامرضاأنأیضاوقیلجنت،أنھاقیل
یظھرلامختلمخدراتمدمنأنھالبعضعنھفیقولأوكونور،ألكسندرالابنأما

أحدعنھیعلمأندونفجأةاختفىثمالحاناتیرتادالبدایةفيكاناللیل،فيسوى
شيء.كلعلىقبضتھادواردولیحكمأمھ،فعلتمامثلتمامالینعزلشیئا
یقرأكالتيبولیسیةتجربةسیعیشأخیراحماسھ،منزادسمعھالذيھذاكل

عنھا.
مایوماسینجبھمالذینلأطفالھوتحكىتذكربأنجدیرةنوعھامنفریدةتجربة
الآن.الىبأطفالیرزقولمسنتینمنذتزوجفقد

وھوجسدهفيتتدفقالتيالنشوةفرطمنشفتھسبنسرجیمسالمحققعض
ادوارد:علىوأشارینتظرهالذيالمجدكلفيیفكر
بعضلاجراءالقصرالىونتجھالسیارةفيمعيوستركبسراحكسنطلق-

السفرأوالقصربمغادرةعائلتكوأفرادلكیسمحلاالأثناءفيالتحقیقات،
الأقلعلىأوالمجرم،الىیقودناخیطعلىوالعثورالتحقیقاتانتھاءلغایة
الاتھمام.دائرةمنیبعدكدلیلعلى

وصولھفورسیقتلھالمللوأنوالتلفازالھاتفمنیخلوالمنزلأنإدواردأعلمھ
والحزم:الجدیتكللھابنرةسبنسرجیمسالمحققعلیھفردللقصر،
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سوىشیئایبثلالعینتلفازلوجودأھتمولنمھمةفيھناكالىذاھبأنا
البانكرز.مظاھرات

ستكوناللیلةأنسبنسرتیقنوقدالسماء،فيأجنحتھاللیلبسطماسرعان
الىدبلنمنالرحلةدامتالقصر،عنادواردلھحكاهماكلبعدبالمفاجآتحافلة
ساعات.ثلاثمنأكثرغاردنرفیلیباللوردقصر

أكثرثرثرواحدة،للحظةولویسكتلموادواردكاملةساعاتثلاثمنلأكثرو
بالارتباطأبدایرغبلموأنھدیفایندایزيبعشیقتھعلاقتھعنتحدثاللازممن
عنالابتعادفيفیھایرغبمرةكلفيوكانالطلاقمشاكلفينفسھوتوریطبھا
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الوضعلھذاالأمورتصلأنیشألمھووبالطبعیرحلألاتترجاهكانتدایزي
معھا.
مشبوھةعلاقاتفيیتورطونالرجالفكلرجلیانزوةمجردكانتلقد-

تقاربعندماذلكستعيالزوجیة،حیاتھمیكبلالذيالمللقسدیكسرواحتى
یطاق.لابشكلمملةالزوجیةالحیاةأنستوقنعندھاسني

ومعمبادئصاحبشھمرجلفھوأبدازوجتھیخونلنأنھیعلمكانجیمسلكن
یرىفالرجلھكذا،نقاشفيادواردمعیحتكأنعلىالصمتیلتزمأنقررذلك
لینور.لللیديخیانتھتشرعأعذارالنفسھویجدحقعلىأنھ
دایزي،قتلمكیدةوكادتتلكعلاقتھبأمرعلمتلینورأنیشكبأنھادواردقال
زوجتھمرضبأمرسبنسرجیمسالمحققوأطلعبسرعةالفرضیةھذهاستنكرثم

ابنإلىالتھمةوجھثمقلیلاسكتالفراش،طریحةبومھاكاملتقضيالتي
الأسرةھلاكسببأنھعلىویصرویمقتھیكرھھأنھإلىمشیراألكسندرزوجتھ
بادواردالتھمةتلصقحتىیقتلھاأنوقرربدایزيعلاقتھبأمرعلمقدكانربما

نھائیا…طریقھعنویبعده
وارتیادهاللیلفيخروجھوعناستھتارهوعنألكسندرعنالتحدثواصلثم

كنھھا.یجھللأماكن
رؤیتھممنیتمكنولنالنھار،طیلةینامانولینورألكسندرأنأیضاأخبره

الشمس.مغیببعدإلامعھموالتحقیق
لیستالصفاتھذهأنویعلمكثیرایقرأفھوالفكرةلھذهسبنسرالمحققتوجس
قصةقرأقدوبالطبعدراكولا،ستوكربرامالایرلنديرائعةقرألقدبالطبعبآدمیة،
روایةقرأقدومؤخرادویل،كونانآرثرللسیرساسكسدماءمصاصةمغامرة
فمصاصوارشدهإلىعادالنھایةفيلكنرایس…لآندماءمصاصمعمقابلة
ایرلنداوفولكلوروالروایاتالقصصعالمصفحاتبینیسكنونفقطھمالدماء

غاردنر.فیلیباللوردقصرفيوجودلھمیكونلنوبالطبع
نفسھ:فيوقال
عقلي.سیذھبوھذاكثیراأقرأأنا-
السیاقة.وواصلالمذیاعشغلبسخریة،ابتسمثم
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طویلا.یعدلمفالطریق

التيالأولىالمرةفھيالقصربوابةأماموقوفھفوربتحمسسبنسرجیمسأحس
أوقفھاالتيالسیارةمنونزولھالبوابةعبورهواثركھذا،قصرفيفیھاسیحقق
المأوى.فيركنھاعناءنفسھیكلفأندونالحارسكوخقبالة
إدوارداللوردسیدهبقدومفوجئالذيالقصرحارسآرثرھوقابلھمنأولكان
التيالحماقةنوععنذھنھفيیتساءلوكانشرطةمخبرمعأمنسیارةفي

أنیعلمفآرثرالمقامرةخسرقدكانربماالعاصمةفيادوارداللوردارتكبھا
لیصلآرثرذھنیتمططلملكنأحدھم،معتشاجرربماقمار،مدمناصبحاللورد

إدوارد.اقترفھلما
المحققفسألھوالدھشة،الاستغرابمنألوانعلیھبدتوقدالمحققآرثرحیا

سیقولھ:ماجدیةتعكسخشنةمفتعلةبنبرةسبنسرجیمس
قتل.جریمةفيالتحقیقأجلمنھناأناآرثر،-
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المعتادة:ببلاھتھوسألكالخنازیروجھھلیحمرآرثروجھامتقعوھنا
قتل؟جریمةقلتھلالمحققحضرةعفوا-
قتل…جریمةفيمتھمادواردسیدكأجل…-

آرثر:فقاطعھ
قتل…جریمةفيمتھماللورد-
صدره.علىالصلیبرسمثم

الأسئلة.بعضعلیكسأطرحتقاطعني…لا-
حدیثھ:مواصلاآرثروجھفيورفعھادیفاینلدایزيصورةالمحققأخرج
عنھاتعرفھلتزوركم؟كانتھلقبل؟منالقصرفيالفتاةھذهرأیتھل-

ادوارد؟بالسیدعلاقتھابأمرسمعتھلشيء؟اي
عنھاأعرفولاالقصرفيرأیتھاأنليیسبقلماناالمحققحضرةیالا-

منالنوعھذامنخاصةأبدازوارانستقبللاأننامنناھیكأبداشیئا
النساء…

ھناك؟مكوثھیدوموكمدبلنالىادواردیذھبمتى-
ذلكالىواضفالعائلةمصالحعلىمشرفلأنھباستمراردبلنعلىیتردد-

ھناك.شقةلدیھ
الأخیرة؟الآونةفيغریباسلوكھكانھل-
جدا.عادیاكانسلوكھالاطلاق…على-
لینور؟معخلافاتبینھھل-
اقصر.فيعمليبدایةمنذتشاجراأنلھمایسبقولمتحبھلینورفاللیديلا-
رحیلي.قبلأخرىأسئلةعلیكلألقيسأعودیكفي،ھذاحسنا-
القصر.إلىللدخولادواردعلىأشارثم
یداريكانربماأوشیئا،یعلمولعلھاللازممنأكثرمتوترالحارسأنیعلمكان
وظیفتھ.یخسرلاحتىسیدهعلى

علىعاجزمحنيرأسھالذلمنحالةفيادواردكانوقدالقصرالىالاثناندخل
الجمیع.أعینفيالنظر

البدایةمنذھناكان



فيتغطأناستازیاكانتبینمایتحدثانألكسندرمعجالسةكانتالتيإیفابھرحبت
لكنھاإدوارداللوردتمقتفھيالمزیفة،بابتسامتھازینااستقبلتھثمعمیق،نوم

وجھھ.فيالابتسامعلىمجبرة
واحد:آنفيالجمیعتساءلثم

معك؟الذيھذاومنحدثماذا-
بسببوأعلمھمالمعطفجیبمنالخاصةبطاقتھمخرجابنفسھالمحققفعرف
المحقققاممنأولكانتالتيللینوروخاصةلھمصدمةبمثابةكانالذيقدومھ

القصر.داخلباستجوابھم
قائلا:الأمربسالفةلینوروأطلعالنومغرفةالىادواردقاده
لایخون،لاادواردیقتل…لاادواردأنتعرفینأنتبريءأناصدیقیني-

الأمر...أشرحدعینيأحبك،أنالینوربريء،فأناشيءأيتصدقي
موضحا:الغرفةخارجالمحققفجره
انفراد.علىالسیدةمعابقىأنأریدسمحتلو-
وعینیھاالشاحبووجھھاالقاتمةبملابسھاالسریرطرفعلىجالسةلینوركانت

البكاء:فرطمنالمحمران
منحتھلقدبھذا…أشعرلمكیفما…یومفيسیخوننيادواردأنأعلملم-

بي…ھذایفعللماذاشيء،كل
للبكاء.عادتثم

فيمتھمزوجكلكنلینورسیدةكھذاخبرالكأزفانأقصدلمآسف،-
نفسكتمالكسمحتيلوالأسئلة،بعضلطرحمضطروأناقتلقضیة

ادوارد.عنشيءكلوأخبریني
فيللعملوالدھاأحضرهأنمنذادواردعنتتحدثلینوراللیديبدأتوبغصة
صارثماسكتلندامنرثاریفیاشابعشریناتھ،منتصففيوھوكخادمالقصر
الثروة.ھذهلكلومالكازوجھاصارثموجیزةمدةفيالخدمكبیر

لازمھاالذيالاكتئابمنأنقذھاكیفمعھالسعیدةذكریاتھاعنلساعاتتحدثت
عشقتھ:كیفأحبتھ،كیفالأول،زوجھاوفاةمنذ

البدایةمنذھناكان



عثرتوقدحیاتھ،فيمرةالحقیقيالحبعلىیعثرالإنسانأنیقولون-
بأصغراھتملقدقلبي،فيشظیةكلألصقادواردادوارد،مععلیھ

لقدالقصر،فيمرةلأولرأیتھأنمنذتجاھھبشيءأحسستلقدالتفاصیل،
سعیدة.جعلني

تعبرالتيوملابسھاالشاحبلوجھھاالنظرأمعنأنبعدسائلاالمحققفقاطعھا
دائم:حدادحالةعلى
الىلخرجتمعھسعیدةحقاكنتلوالإطلاق،علىسعیدةتبدینلالكنك-

حقیقتھا.علىالأشیاءترینلاأنت…النور
وجیز:صمتبعدكلامھعلىفردت
القصرفيادواردووجودالأبد،الىأحزنأنمنأفضلالسعادةوھم-

بینوحیدةأموتأنأریدلابمفرديالعالممواجھةمنأفضلوبجانبي
ویھتمیحبنيشخصما،شخصرفقةأشیخأنأریدالغرفةھذهجدران
ادواردأنجیداأعرفلأمري،یھتمبأنھیتظاھرالأقلعلىأولأمري

ولاجانبيالىیظلحتىشيءكلأعطیتھوقدوالثراءبالمالمھووس
الجمیع.مثلیرحل

سیدتي.آسف-
الرجالوأعتىأشدحتىالباكیتین،عینیھافيینظرلاحتىرأسھانزلثم

منسحقة.أنثىدموعأمامیضعفون
دموعھا:جففتأنبعدوقالتابتسمتثم

الحاجةبأمسأنيأظنالھيیافترةمنذشخصمعالطریقةبھذهأتحدثلم-
یسمعني.لرفیق

أویحكمأندونیسمعنالمننحتاجالأحیانبعضفيعلیك،ھونيبأس،لا-
حتىأنفسناعنوالترویحھمومناأدرانلإلقاءنحتاجكلناشيء،أيیقول
وسنواصللینورسیدةالآنترتاحینسأترككالطریق،مواصلةمننتمكن
الصباح.فيحدیثنا

لنأنيأخشىالیومكاملالنومعليیحتمفمرضيالمحقق،سیديعذرا-
الصباح.فيمقابلتكأستطیع

البدایةمنذھناكان



مریضة؟أنتھل-
أناستازیا.أنجبتأنمنذلازمنيالذيالدمفقرإنھأجل،-
النھار.طیلةینامالإنسانیجعللاالدمفقرلكن-

تمویھ:فيقالتثمقلیلاغمغمت
الدواء.بسببذلكإن-
الفشل.یسببلاالأدویةمنالنوعھذاأنالمفترضمنلكن-
تملص:فيتوترھافزاد
والدي.وفاةمنذمھدئةأقراصااتعاطىانا-
لنعمتذكرتمامثلتتعاطینھاكنتلواللیل،فيتأخذالأقراصھذهلكن-

النھار.فيواستیقظتاللیلطیلةھادئبنوم
تحتمل.لالدرجةمنھارةأعصابيأرتاحأنوأریدالآنمتعبةأناأرجوك-
تجعلھحتىقرصاوتناولتالمھدئةالأقراصعلبةوأخرجتالدرجفتحتثم

تقولھ.كانتمایصدق
سیدة.خیرعلىتصبحینحسنا-
الباقین.یستجوبحتىانصرفثم

رغبةتكبحكأنھاليالنظرتتفادىكانتیقولوھوأفكارهزنادوكبحالدرجنزل
یديلأقطعالبشریة.للدماءالمتعطشةالنظرةتلكأعرففأناداخلھا،فيحبیسة

شحوبھا،عینیھا،فيغامضشيءھناكالدم،فقرمنتعانيالمرأةتلككانتإن
حركاتھا.نظراتھا،بشرتھا،لون
ظلالذيومرضھاشحوبھاتذكردراكولا،روایةفيلوسيشخصیةتذكرثم

دماء.لمصاصةتحولتأنھااتضححتىمجھولا
مسموع:بصوتقالثم

دماغي.فيخلیةكلتتلفانھاالخرافاتلھذهتبا-
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لللوحاتینظربعینیھ،المترفالأثاثیقلبوظلالجلوسلغرفةجیمستوجھ
ما.كلمةیقولأنترقبفيینتظركانالذيللجمعالتفتثمالمعلقة
أشعلالأریكة،علىقبالتھموجلسوالشايالبسكویتبعضزینالھأحضرت
بینمابالاستجوابوبدأالسینمائیةالأفلامكمحققيیبدوحتىالغلیظسیجاره
أخرى.تارةالفضاءفيبھویلوحتارةیلوكھالذيسیجارهدخانخیوطتصاعدت

أسبوع.منذھنافھيھذامننفعأيیجدلملكنأسئلةبضعایفاسألالبدایةفي
عنوأطلعھمعلومةبأيعلیھیبخللمالذيأوكونورألكسندرمعللحدیثانتقلثم

شيء.كلعلىبالاستلاءادواردوحلمجدهواختفاءوالدهمیتةفيشكوكھ
أناالقتل،علىوقادرمخبولالرجلفذلكادواردیقولھاكلمةأيتصدقلا-

ولنوجديوالديقتلمنھوأنھمنمتأكدأنافعلھا،منھوأنھأعلم
آخر.شیئاأوالفضیحةمنخوفاالمسكینةالفتاةقتلمنھوكانإنأصدم

یقول:حالھولسانبامعانالفرضیاتتلكیسمعالمحققكان
واللوردریتشاردالسیرقاتلھوادواردوإنصحیحاالفتىیقولھماكانان-

دایزي.قتلمنھوأنھإذنشكفلاغاردنرفیلیب

البدایةمنذھناكان



الأخرىالقتلجرائممعھسیحلھولعلھاللغزھذاسیحلالخیططرفأمسكانفقط
الاطلاق:علىیتعجلألاعلیھلكنالعمربترقیةویحظى

معكأستكملأنفيوأرغبالشيءبعضمتعبفأنااعذرنيأوكونر،سید-
الغد.صبیحةالحدیث

قال:ثمریقھألكسندرابتلع
الغد.صباحأقابلكأنأستطیعلاأنيأخشىالمحقق،أیھاآسف،-
مشغول؟أنتھللماذا؟-
بالجدیة:متظاھراوقالألكسندرمنھدنى
وراثي،إنھالعائلةأفرادبكلفتكاللعینالدمفقرمریض،الواقعفيأنا-

مثلي.الیومكاملتناموھيالدمفقرمنتعانيوالدتي
تحسر:فيوقالسبنسرجیمسالمحققتنھد
علىبادفالشحوبھذا،المرضبأمرلینورأطلعتنيلقدصاح،یاعلیكلا-

فأناالآنأنااذا،اللیلفيالحدیثسنواصلللازعاج،آسفأیضا،وجھك
أستأذن.

أمھ.مثلتماماالحقیقةیقوللاألكسندرأنیعلمجیمسكانشكدونومن
ردیئة:بانجلیزیةوقالتالضیوفغرفةالىالمحققزیناقادت
شيء.لأياحتجتإنعليتناديأنیمكنك-
لیلتك.طابتالصباح،فيالأسئلةبعضعلیكسأطرح-
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أنمایومفيترغبلملكنھاولادتھا،منذوالشقاءالبؤسحیاةتعیشزیناكانت
ورمالھاالھولأبووتمثالالأھراماتذوالممیزةوصحراءهالحاروطنھاتفارق
ایرلندا،فيللعملوتأتيبھاتفتخرالتيالعریقةوالحضارةالعذبونیلھاالدافئة

فتحلھیضمنماليمبلغمقابلوالدھاباعھاشيءكلعلىاجبرتفالمسكینة
بقرات…بضعأوصغیرةأرضقطعةشراءأوصغیردكان
الحي:سكانكلسمعھعاليبصوتأمھایشاجروالدھاسمعتیومھا
زینا.أبیعھأنوقررتالرجللھذاكلمتيأعطیتفأناصوابيتفقدینيلا-
الستةذوصغیرتھااحتضنتالأملكنشرا،عیناهاتقدتوقدشاربھیبرموأخذ
وقالت:ربیعاعشر
أولادي.منأیایأخذولنزینایأخذلنالخواجةجثتي…على-

بحركةأشارثمادواردأقدامأمامورماھاملابسھامنالفتاةوجرزوجھافصفعھا
وارحل.الفتاةوخذالنقودأعطنيیقولكأنھمعنىذاتبیدیھ
ورحل.الفتاةوأخذللرجلناولھاالنقودمنرزمةجیبھمنادواردفأخرج
یكنلمالبكاءعنتكفلموبائسةضعیفةصغیرةكانتملیاادواردالیھانظر

الانڤلیزیةتفھمھيتكنولممطمئنةكلماتلھایقولحتىالعربیةمنشیئایعرف
جید.بشكل
وعاملھامھذباأنیقاكانالحر،بفعلكالطماطماحمرالذيوجھھالىزینانظرت
كامل.شوكولاتةلوحناولھاثمدموعھاوجففمندیلاأخرجبلطف،
مناخوتھامنستةمعتتشاجرلنالأولىوللمرةوحدھالھاكاملاشوكولاتةلوح
فلمذكرلأنھالأكبربالنصیبأخوھایحظىولنقضمة،منھمكلیقضمولنأجلھ،
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البیضاءالشكلاطةوتقضمالغلافتنھشنھمفياللوحعلىوانقضتالفكرةتقاوم
مرة…لأولبشراھة

سنتان…مضتلقد
ظنتھا.التيالطیبةبتلكلیسادواردأنعرفتوقد

ایرلنداالىوصولھفوروجھھعلىمنالقناعذلكأزاحماسرعان
ابنمنبالزواجوتحلمالمشلتتتبیعبسیطةفقیرةفتاةمنببساطةزیناوتحولت
ایرلندا.غربفيمشؤومقصرفيمغتربةالىعمھا
غلاسكووعنلندنوعندبلنوعنایرلنداعنكثیرایتحدثادوارداللوردكان
بأحلامھاتتمنىكانتفقدمرة،كلتسمعھماكلعنانبھاراتبديكانتوقد

بالسجنالشبیھالقصرھذاوتھجرأیضاالعالمترىوأنتسافرأنالبریئةالطفولیة
أبدا.بھذایسمحلنأناللوردأنتعلملكنھا
الصغیرالعطنالكوخذلكفيرثةحیاةمعھوتعیشآرثرالحارسستتزوجربما

اللوردخدمةفيحیاتھمبقیةأطفالھماویقضيثلاثةأوطفلینوینجبان
باھر.مستقبلمنلھیاوعائلتھ…

صارخا:اللوردوصفعھاآرثرفمنعھاالھربعلىوأصرتالمراتعدیدتمردت
متلوحتىأبداتخرجيولنخدمتي،أجلمنھناالىأحضرتكمنأنا-

سقیم.كجروالحدیقةفيستدفنینفأنتوتعفنت
المطبخ.إلىالأكرتشعرھامنیجرھاثم

ادوارد.اللوردفیھاضاجعھامرةأولتذكر
المطبخفيزیناكانتقدتفھمھلملسببلینورمعتشاجروقدثملا،كانلیلتھا
انڤلیزیةكلماتویقولخلفھایقفبادواردفوجأتحتىالصحونغسلمنتنتھي

والتبغ.جیمسونویسكيرائحةفمھمنفاحتوقدبالإقتراب،بدأثمتفھمھا،لم
ترجتھحرفا،منھاتفھملمالتيالاسكتلندیةبلكنتھیغمغمكانلكنھالصدحاولتقد

باكیة.
تفعل"لا"أرجوك…

عالميشيءكلمنيأخذتلقدتقولكانتكأنھامقاومتھافيصریحةكانت
تنالھ.ولنواحدشيءليبقيأحلامي،عائلتي،وطنيالخاص،
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النھایة.فياستسلمتلكنھا
یریده.شيءأيعلىیحصلإدوارد-
منولوحاالنقدیةالأوراقبعضجیبھمنأخرجالأرض،علىبصقثم

الطاولةعلىالشوكولاتةلوحووضعصدرھافيالأوراقدسالشوكولاتة،
بكلمة.ینبسأندونوانصرف

مكتسبا.حقاصارتحتىمراتعدةالواقعةتكررتثم
یدغدغمافیھایعدلمفلینوروغلاظتھ،قوتھیبرزأفریقیةخادمةفمضاجعة
بالغرض.لتفيزیناجاءتوقدرجولتھ

ھزمھابأنھوثروتھا،لینورعلىانتصربأنھلایقھر،فحلبأنھذلكبعدیحسكان
شيء.كلصارقدالآنوھووسحقھا

یشاء.منمعیشاءمایفعل
فیلیباللوردعلىوخاصةكاملةاجتماعیةطبقةعلىانتصرأنھیحسكانبل

النھمة.الأرستقراطیةھزمقدأنھبذلكظانا

المواليالصباحفيالأسئلةالمحققعلیھاطرحعندمازینافیھتفكركانتماھذا
ذكره.منجدوىلاالذيالماضيجراحنبشعلىالصمتآثرتلكنھا
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سمع.لواللوردبھاسیفعلھمماخوفاھذابكلالمحققزیناتحدثلم
منسكینافالتقطبھا،یتحرشبأنھلینوراللیديستخبربأنھامرةذاتھددتھفقد

مھددا:وقالرقبتھاعلىووضعھالدرج
للذئاب.وأرمیكحنجرتكسأقطعذلكفعلتان-
تصمت.أنقررتلذا

ارادتھا.بكامللایرلنداالمجيءاختارتمنأنھاللمحقققالت
إلیھا.یحسناللوردأنقالت
الأبناء.معاملةیعاملھاأنھقالت
تلعبثمأنفھا،أرنبةتحكثمترتعشان،ویداھاالكلماتتلكتقولكانتلكنھا

تقول:وھيعینیھاتضیقثمشعرھا،بخصلات
جید.رجلإدوارداللوردسیدي-
تصمت.ثم

تقوللابأنھاتوحيفحركاتھاالحقیقة،لیستھذهأنیعلمجیمسكانوبالطبع
تعلموقدھولمزشیرلوكقصصیقرأحیاتھجیمسقضىفقدالصدق،منشیئا
لھاینتبھلاالتيالدقیقةللتفاصیلتنتبھأنھوالأولالأھمیةغایةفيشیئانمنھ

السؤال:فيواصلثمببعضھا،الأحداثیربطأنھووالثانيالآخرون،
القصر؟فيتحدثغریبةأشیاءھناكھل-
أوتبكيولاتتحدثلاأناستازیاالیوم،كاملینامانوألكسندرلینوراللیدي-

ھذا.كلعلىاعتدتلكنيكالأطفال،ضجةتثیر
آخر؟غریباشیئالاحظتھل-
اللیل.فيأصواتاأسمععادة-
أصوات؟قلتھلآه…-
یقیمونصغیرمكانانھاالقصر،كنیسةمنقادمةأصواتسیدي…أجل-

لدیانتي.منافذلكلأنأدخلھالملكنيصلواتھمفیھ
لیلة؟كلتسمعینھاھل-
فيیتجولفھوأتوھمأنيسخریةفيوقالالأمربذلكآرثراطلعتلكنيلا،-

مادائمامتدینشخصآرثرضجیج،أيأوأصواتأيیلحظولملیلاالقصر
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شيءلاأنليأكدوقدالعشاءلھأحضرأنبعداللیلفيللكنیسةیذھب
للخوف.یدعو

ومطمئنة:جادةبنبرةقالثمقلیلاالمحققسكت
یجبالحیاةھذهفيتتوھمین،أنتوریماتقولین،مافيحقعلىأنتربما-

أيلكحصللمالیلاالكنیسةتلكدخلتلووصدیقيمخاوفنانواجھأن
منھیصدرولنللرببیتاتبقىفھيلدینكمنافذلككانلوحتىمكروه،

كونيفقطأرواحنا،وإنقاذصلواتنالسماعھنادائمافالربأذى،أي
شجاعة.

وقالملیاًالمحققتأملھاالصغیرة،بیدھامئزرھاعلىضاغطةرأسھافطأطأت
مبتسما:

شخصالیسادواردأنأعلمتعانین،أنكأعلمھنا،أدعكلنصدقینيزینا،-
ماكلثمنادواردوسیدفعمعيوسآخذكالعاصمةإلىسأعودغداجیدا،
مخاوفك.وواجھيقویةكونيفقطحقك…فياقترفھ

المعتاد.شغلھاتباشرحتىللمطبختوجھتثمشيءأيتقولأندونفابتسمت
الآخر.تلویومالكآبةفيتغرقكانتتصدق،لالدرجةكئیبةكانتأنھاأحدیعلملم

لأمرھاأحدیھتملمواحتضارھا،صرخاتھایسمعشخصانتظارفيتغرقكانت
مبكرةساعةفيتنھضغیر،لاافریقیةخادمةأنھاعلىیراھافالكلالإطلاقعلى
تطبخالخبز،وتحمصوالسجقالمقددواللحمالبیضتقلياللورد،إفطارلتعد

بجليتنشغلبعدھاكعادتھا،الركنفيواقفالطاولةتعدثمالفاصولیاء،
تكويوالأطباق،الصحونمنالمزیدالفطور،اعدادالملابس،غسلالصحون،
المطبختنظفالعشاءتعدالشاي،تعدالغبار،تنفضالأرضیة،تمسحالملابس،
آرثر.عشاءتحضر

القوى.خائرةتنامالنھایةفي
أیضا.الھاتفولابالتلفازالمسمىالعظیمالاختراعذلكحیاتھافيزیناترىلم
شیئاتعلملاأنھاذلكالىأضفدبلنحدیقةفيویلینغتوندوقمعلمزیناتزرلم
أصلا.وجودهعن
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المجاعةولاالبطاطاآفةعنولاایرلنداحربعنشیئاتسمعلمأنھامندعك
الكبرى.
والمسیحیةالوثنیةوالحروببالتاریخغنيالبلدھذاأنتعلملاھيوبالطبع
أمثالالأدباءأعظمأنأحدیخبرھاولموالجنیات،المسكونةالقلاعوفولكلور
منھمجویسوجیمسستوكروبراموایلدوأوسكارشو،برناردجورجالعظیم

ایرلندا.
أحدا.فیھتعرفولاشیئاعنھتعرفلاغریبمكانفيغریبةكانتفقط
والوجوه.البشر،والتقالید،العقائدمختلفا،كانشيءكل
ذوالفلاحعمھاابنترىولنكالابنوز،اللامعةالسمراءالبشرةتلكتجدلنھنا

والعرقالشمسأشعةتحتالحقلفيیعملالفرعونیةوالملامحالحنطیةالبشرة
لحیتھ.لیبللجبینھمنیتقاطر
المقليوالبیضالخضارحساءوالفطرحساءعلىتقتاتحیاتھابقیةستقضي

المقلیة.والطعمیةبالشطةالكشريبدل
تلاشىلقدقاسیةوالقلوبباردة،بیضاءالوجوهمكان،كلفيوثلحقاتلبرد

الأخیر.ملاذھاالقصروصارالمحببالدافئالصغیرعالمھا

ویقول:المحققمعیتناقشإدوارداللوردسمعتالعشاءعلىاللیلةتلكفي
لك.راقتقدالضیافةتكونأنأتمنىغدا،راحلأنتاذا-
تجدلن"أنتالقولأرادكأنھخبیثةبابتسامةادواردفرمقھیعلق،لمالمحققلكن
الحساء.لشربوعادالابلھ"أیھاالقصرفيخیطأي

قالھمافيتفكروھيالسریرفيالمنھكالضعیفجسدھازینادستكالعادة
اللیلةھذهساعات،بعدحرةستصیرغدا،معھیاخذھابأنوعدھالقدالمحقق،
وستبدأجدیدةشمسستشرقغداالملعونالقصرھذافيستقضیھاالتيالأخیرة
لاولماستعملومسكن،عملعنستبحثأنھاالمؤكدمنمشرقةحیاةمعھا
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فھيبھتحسالذيالألمكلرغمایرلندا،فيمامكانفيجدیدةحیاةوتبدأتتزوج
دورلعبتوقدوالدھا،باعھاعائلتھا،عنھاتخلتلقدأبدا،مصرالىتعودلن

ھناك.إلىتعودلنھيلذلكوالفقر،البؤسمنالعائلةسیخلصالذيالقربان
والأصواتالكنیسةتلكمنمخاوفھاعنسبنسرجیمسالمحقققالھماتذكرت
نفسھا:فيوقالتتلكمخاوفھاتواجھانعلیھاأنتعلموكانتتسمعھا،التي
القصر".مغادرةقبلصغیرةبمغامرةبأس"لا

علىوعزمتالزیتمنبفتیلةوأشعلتھالغرفةركنفيالمعلقالمصباحأخذت
الكنیسة.الىالذھاب
بعدمكتبھفينائمإدوارداللوردبأنانتبھتوقدالممرعبرتوحذرةبطیئةبخطى

صوتھا:بأعلىتصرخلینوركانتحیثلینوراللیديمعتشاجرأن
ادوارد.یاشيءكلعلىستندمسأطلقك،خائن،-
یقول:الأخیروكان
ولنأخونك،لاأناسطحیة،معرفةالفتاةأعرفأنابريء،أناصدیقیني-

حیا.دمتماأخونك
فيلیعتكفادواردفانصرفحدةالأمرزادالذيالكسندربتدخلالشجاروانتھى
الغد.صباحالمحققیرحلحتىمكتبھ

أناستازیا.الصغیرةرفقةكالعادةغرفتھافينائمةكانتایفا
فيبأسولاوھادئمناسبالجوالآخر،ھوغرفتھفيالكسندرأنالأرجحوعلى

أخیرة.نظرةلتلقيوتذھبمخاوفھاتتحدىأن
أنھالأرجحعلىشیئا،تسمعفلمآرثركوخعلىنظرةوألقتالقصرمنخرجت
أیضا.نائم

وقالت:الكنیسةبابأماموقفت
اتراجع…أنیجبلاالدخول…عليھل-
مخاوفك…"واجھيالمحققكلامتذكرتالأثناءوفيأدراجھالتعوداستدارتثم

مخاوفك".واجھي
النفس:فيثقةبكلفقالت
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سأفعلھا.-
مفتوحا.الكنیسةبابفوجدتالبابمقبضأدارت
ودخلت.ضجةأيتثیرأندونمنفتحتھ
یعمل.لاكانلكنھالكھرباءمقبسعنباحثةالمصباحرفعت

عداالكنیسةیزورأحدفلامرة،لأولالمكانھذاتدخلوھيقلبھادقاتتسارعت
وادوارد.آرثر
یؤمنأومتدینأنھتظنفلاالكسندرأمادھور،منذالربمناجاةعنلینوركفت

الإطلاق.علىبشيء
الصوربعضكستھاحجریةالجدرانكانتالمكان:تتأملوأخذتالمصباحرفعت
لعرفتالفنفيخبرةذوزینةكانتلووالصلب،كالبعثدینیةأحداثاترويالتي
الأصلیة،لتشابھبامتیازقلدتقدبالطبعوھيلرفاییلالمسیحبعثصورةتلكأن
رافعةالعذراءلمریمكبیرةلوحةمصلوب،وھوللمسیحفھيالأخرىالصورةأما

علىكتبتباللاتینیةجملالجدار،تتوسطالربمخاطبةالسماءالىرأسھا
بجانبالكنیسةمذبحعلىوجدتسنینمنذتشتعللمأنھایبدوشموعالجدران،
المقدس.والكتابمسبحة

والمخطوطات.الكتببعضضمتصغیرةمكتبةوجدتالأیمنالركنفيو
العناكبخیوطكستھحتىسنینمنذتركعتیقأورغنیقبعكانالآخرالركنوفي
المكان.ھذافيشيءكأي

كأنمھجور،شبھالمكانفھذاالقصربقیةوعكستطاق،لاكانتالرطوبةرائحة
القصركنیسةعلىیتردادانوآرثرفادواردعجیبوذلكالأزل،منذیدخلھلمأحدا

اللوردتعرفأنھامندعكلیلة،كلالكنیسةیزورفھوآرثرخاصةباستمرار
القصرأركانمنركنأيفيغبارذرةأيبتواجدیسمحلنفھوجیدا،ادوارد
كلمرةالمكانتنظیفعلىیرغمھاأنباستطاعتھكانالكنیسة،كانولوحتى

غریب.وذلكیفعللملكنھأسبوع
یفعل.لملكنھذلك،فعلعلىآرثریجبرأنبامكانھكان
كھذا؟الرائحةكریھمكانفيوقتھمنساعاتقضاءادوارداللوردیستطیعكیف
ما.شیئاھنالكإن
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بعضعلیھانقشتقدیمةحجریةكانتالتيالأرضیةلترمقالمصباحأنزلت
صرصورارأتعندماتصرخأنوكادتالأسماءبعضكانتلعلھاأوالكلمات
بوجودھا.مبالغیرعجلةفيیعبرصغیراً
ملقىمقدسكتابوالشمال،الیمینعلىالطویلةالخشبیةالكراسيمنصفوف
الغبار،كساهوقدباھمالالكراسياحدىعلى

لمالكراسيفھذهعجیبھذاالغبار،منطنافأزاحتولمستھاالكراسيمناقتربت
حیرتھا.منذلكزادوقدمدةمنذأحدعلیھایجلس
الآخر،ھوالغبارغلفھالذيالكنیسةمذبحنحومتجھةالسیرواصلتوببطئ
حولھا.منالمكانتتأملوأخذتالمصباحعلیھوضعت
تتسارع…قلبھادقات

أكثر…تتسارع
المكان…بھذاماخطبھناك
القصر.كبقیةملعوناأومسكونا،كانربما
السبب.ھوالجنائزيالطابعربما
السببھوالدینيالطابعربمالا

السبب.ھوالخوفربما
السبب.ھووالظلاماللیلربما
شيء.كلینتھيأنقبلمخاوفھاتواجھأنعلیھااللیلةلكن

مرتعش:بصوتوقالتالجداریةاللوحاتتتأملالمذبحأماموقفت
ھنا؟أحدمنھلمرحبا-
قائلة:وابتسمتالصعداءفتنفستاجابة،ايتسمعلملكن
ھنا.الخوفیثیرشيءیوجدلاحماقتي،یال-
مبھمة.وأناتحشرجاتصوتسمعتالجملةتلكانھائھاوفور

آاااااه
آاااااه

والذعرالھلعفرطمنمكانھافيفتسمرتالأرضجوفمنبعید،منقادمصوت
قوي:بصوتمجدداوسألت
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ھنا؟أحدمنھل-
الجحیم:قاعمنقادمةبغوغاءشبیھصوتلیجیبھا

المساعدة…آه…المساعدة…-
یطلبالأرضتحتحبیسماشخصھناكتتوھم،ولاتحلملاأنھاأیقنتھنا

المساعدة.
وحش؟أمشبحھوھل

كأنیراقبھا،أحداكأنبجسدھاالقشعریرةسرتوقدوقالتقوتھاكلواستجمعت
:علیھاتقفالتيالأرضتحتمنترتفعالأصواتكأنمكان،كلفيأعینھناك
ادوارد.اللوردسأخبرالمساعدة…سأحظر-

الصراخ:فتعالى
لا…ادواردلا…لا…-

یردد:وھوالصراخوتواصل
لا…لا…لا…-
اللورد…تخبروسوفتجري،سوفترحل،أنوقررتعمیقانفساأخذت

یكون؟عساهأینلكنألكسندرستخبرربمالا
سمعتھ.بماالمحققتخبرأنقررتثم

مذعورة.طفلةمجردفھيتتوھمأنھاسخریةفيقاللوماذا
المغادرة.فيوتھرعتستدیرأنالآنعلیھالكنحلاستجدیھملا

وراءھا.بشخصأحستلكنھاوالانصرافالمصباحلامساكالمرتجفةیدھامدت
یتقدم…
أكثر…یتقدم

.أنفاسھتسمعصارت
المقدد.واللحمبالبصلالممتزجةالكریھةأنفاسھتشمصارت

انھ…جیداالرائحةتلكتعرفھي
المجھول.مصیرھاوتواجھتستدیرأنقررت
أرضا.وأسقطھاوعیھاأفقدتھاالخلفمنتلقتھاقویةضربةلكن
ھذا.یحصلأنفيأرغبلمھنا،الىالمجيءعلیككانمازینایاآه-
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الكنیسة.منلیخرجھازینایحملكانبینماآرثرقالھماھذا

منایفااستیقظت،غاردنرفیلیباللوردقصرعلىجدیدیومشمسأشرقت
أناستازیا.الصغیرةسریرنحوواتجھتنومھا
وقالت:حنونبابتسامةنحوھاتقدمت

مستیقظة.أنتھاالصغیرة،عزیزتيیا-
وقالت:وقبلتھارفعتھا

الحلیب.لكوأعدللمطبخساذھب-
البكاء.فيبدأتالصغیرةلكن
الحلیب.لكسأحضرتقلقيلا-
لملكنھامجالستھافيایفابدأتأنمنذأناستازیافیھاتبكيالتيالأولىالمرةانھا
عنتكفأنأبتالتيالرضیعةالفتاةتسكتأنتحاولوأخذتاھتمامأيذلكتعر

البكاء.
الحلیب.لكسأعدایكتيعزیزتي-
البركة…الشرفة…-

بعد،الأولىبكلملتھاتنطقلمالفتاةأنتعلمكانتلأنھامكانھافيایفافتسمرت
حیرتھاأثارومابالذاتالصباحھذافيكلماتھابأولىتنطقأنالأقدارشاءتوقد
تردد:أخذتثمبكلمتینبلواحدةبكلمةتنطقلمالفتاةأن

البركة.الشرفةالبركة…الشرفة…-
الىأومرحبا،أوماما،أوباباتكونماغالباالأولىالأطفالكلماتأنإیفاتعرف
الشرفةغیرشيءأيمفھومة…غیرأخرىكلماتأوقط،أوحلیباللقاء،

الشرفة.كلماتھأولىكانترضیععنقطتسمعلمفھيوالبركة،
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الشرفة.نحومسرعةواتجھتالسریرعلىووضعتھاالباكیةالرضیعةفأنزلت
أشعةوتتسابقالندیةالصباحنسماتلتعانقھاالنافذةوفتحتالستارأزاحت
سقطأنالىحولھاشيءكلوتأملتالشرفةفيوقفتوجھھاتقبیلعلىالشمس
البركة.علىنظرھا
حقیقي؟تراهماھل

كیس..كأنھالبركةفيیطفوشيءالتدقیقأعادتثمعیناھافركت
الماء.سطحفوقعائمةآدمیةلجثةأقربكانبلكیسا،لیسبالطبع
غرفتھاالىیھرعسبنسرجیمسالمحققجعلتمدویةصرخةأصدرتھناكومن
القصرلمغادرةواستعدملابسھغیرمبكرااستیقظقدكانأنھحظھاحسنومن
زینا.رفقة
صارخا:ایفانحووتوجھالغرفةاقتحم
یرام؟ماعلىانتھلھناكماذا-
ھناك…-

البركة:نحوباصبعھاوأشارت
ھناك.أنظر-

وصاح:النظرودققأكثراقترب
یصدق.لاھذاالھيیا-

البركة.نحوأمرهمنعجلةفيواتجھ
متسائلا:الدرجفيادواردقابلھالأثناءفي

صراخا؟سمعتأنيأظنالجلبة،ھذهكلما-
وقال:إلیھنظر
البركة…-

مھرولة.بخطواتادواردتبعھوقدالجريوواصل
وآرثر.وادواردإیفامنمرأىعلىالبركةمنالجثةالمحققانتشل
حزین:بصوتوقال
أخرى.جریمةأمامالآننحنزینا…ماتتلقد-

معارضا:ادواردفصاح
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أوالمیاه،فيوتعثرتقدمھاانزلقتقدتكونربماجریمة،انھاأدراكوما-
الانتحار؟قررتقدتكونربما

الفاعل.أنتأنكللشكمجالولاقتل،جریمةأنھالكأوكدأنا-
ضیافتيفيوانتاخرىبجریمةتتھمنيبأنلكأسمحلافأناحذاري-

المحقق.حضرة
كیفتتساءللعلكوحسب…عمليلتأدیةھناأناأحدضیافةفيلستأنا-

لك.أوضحدعنيبأسلاقتل،جریمةانھاعرفت
الخبیر:بلھجةواستطردحاجبھقطب
القصرفيعملھاعنراضیةتكنلمأنھاوأدركتزیناالىتحدثتالبارحة-

منفي،قصرجدرانببنأیامھاكلتقضيعشرالثامنةفيغریبةفتاة
وعنمعھاالتحریاتأستكملحتىلدبلنبرفقتيسآخذھاأنيوأعلمتھا
مجددا،لھتعودولنالقصرستغادرأنھابخبرسرتوقدھنا،عملھاطبیعة
القصر…بركةفيغریقةالفتاةفنجدالصباحفينستیقظالمصادفةویال
ادوارد.سیدیاھذاكلتفسربماذا

قال:ثمقلیلاادواردتلعثم
صدفة…-
،أوكونورریتشاردوفاةعنماذابالصدفة؟ھذاكلتفسرھلحقا…صدفة-

حولكمنكلزینا،خادمتكوالآنعشیقتك،ودایزي،غاردنروفیلیب
صدفة…أنھاليوتقولیموتون

كلعلىسأقاضیكالمحققحضرةستندمدلیلايیوجدلالكلامك،صحةلا-
ثابت…شيءفلاحقي،فيقلتھاكلمة

وقال:مكانھفيالمحققانتفض
انتحار.أمجریمةكانتانقلیلبعدسنعلم-
المطبخ.نحوإیاھاحاملاالجثةورفع
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الأرضعلىالبركةقربجلسالذيآرثرنحوتوجھتوزینافراقعلىإیفابكت
تتراخى،حمراءھلامبقطعةشبیھالیصیرالبكاءفرطمنالشحیموجھھاحمروقد

وقالت:كتفھعلىیدھاوضعت
البكاء…عنكفارجوك-
شطائرأشھىتعديلأنھابصدقأحبھاكنتلقدقلبي،علىعزیزةكانتلقد-

القصر.فيلأمريتھتمالتيالوحیدةكانتوالبصل،المقدداللحم
وقال:بیدهمسحھأنفھ،منالمخاطمنخیطسالثم

لقدزینا،العزیزةرحیلعلىأحزنأنأریدبمفردي،اتركینيایفا،أرجوك-
بصدق.أحبھاكنت

القصر.الىوعادتفتركتھ
الإمكان.قدرمشاعرهعلىالسیطرةوحاولریقھابتلعالمزیفةدموعھآرثرمسح
منھيبلزیناقتلیتعمدلمھویفكروأخذالسریرعلىوتمددكوخھإلىتوجھ
أنعلیھاكانماالوقت،ذلكفيالكنیسةتدخلأنعلیھاكانمالذلك،دفعتھ
بالذات.اللیلةتلكفيالحماقاتتلككلترتكب
اللوردوأمرأمرهوافتضحالسرلانكشفیقتلھالملوخیارأيلھتتركلملكنھا

إدوارد.
رأسھاعلىضربھاسمعتھ،الذيبعدطریقةبأيمنھایتخلصأنعلیھكان

لكوخھفأخذھادماء،أيھناكیكنولمواحدةضربةكانتالوعي،فاقدةفسقطت
علىنائمامكتبھفياللوردكانحدث،بماإدوارداللوردلیعلممسرعاوتوجھ
ھرع:فيصائحااستئذاندونعلیھفدخلالأریكة

كبرى.مصیبةبناألمتلقداستیقظسیدي-
سائلا:تعجبفيعینیھاللوردفتح
الساعة؟ھذهفيمكتبيإلىبكجاءالذيماھنا،أنتتفعلماذا-
زیناشيء،كلانتھىلقدأمرنا،افتضحلقد،سیديیامصیبةانھالكقلت-

ھناك…نخفیھماأمروعلمتللكنیسةدخلت

البدایةمنذھناكان



أتقصد؟-
أجل.-
ھلع:فيصارخاالصوفيقمیصھیاقةمنوأمسكھإدوارداللوردنھض
قبل؟منالكنیسةتدخللمھيكیف،لكن-
فوجدتھاالأمرلأرىالكنیسةالىوتوجھتصوتاسمعتلكنيكیفأعلملا-

نفسي.عنالسیطرةففقدتالمساعدةستحضرأنھالھتقولسمعتھاھناك،
المصیبة!یال-

شفتیھ.وعضرأسھفوقیدیھووضع
الوعي.فقدتأنالىوضربتھاعلیھاانھلترأیتھاأنفورسیدي،تقلقلا-
قتلتھا؟أنكتقللاالأحمق…أیھا-
دم…ھناكیكنلمعلیھامغمیاسقطتلقدأقتلھا،لملا-
قتلتھا؟أنكتقللاالأحمقأیھا-
أفعل.لمسیدي،لا-

مرمیةزینالیجدالكوخنحومسرعاواتجھالأریكةعلىمنادوارداللوردانتفض
شیئا،یجدلملكنھمعصمھانبضإدوارداللوردتحسسھامدة،كجثةالسریرعلى
الحیاة.فارقتقدأنھافعلمالسباتيشریانھاعلىیدهوضع
فعلتھا…لقدحقیر-
أقصد.لملكني-
الكنیسة؟فياللعینةتفعلھكانتالذيماكبرى،مصیبة-
اعرف.لاصدقني-
التخلصأودفنھانستطیعلنكبرى،مصیبةأمامنحنالآن،سنفعلھالذيما-

فيیزجنيأنیریدما،زلةأيعنليیبحثالحقیرالمحققفذلكمنھا
ماذاحقا…السجنفيسأقبعوالآنأقترفھا،لمجریمةأجلمنالسجن
سأفعل؟

شيء.أيتفعللمفأنتسیدينفسكھدأ-
طریقة.بأيالجثةمننتخلصأنیجب-
البركة؟فينرمیھالالما-
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وقال:آرثرالىإدوارداللوردنظر
المحقق؟عنوماذا-
انتحار.أوحادثإنھسیقول-
قال:ثمقلیلافكریدیھ،بینراسھإدوارداللوردوضع
انتحرت.قدأنھایظنأنوآملھذا،غیرحللدینایوجدلاالأثناءھذهفي-
یفعل..لموإن-
أبدا.القصرمنیخرجلنفھویفعللمان-

علىمنزوركنفيالجالسإدوارداللوردنحوواتجھتالقصرایفادخلت
وقالت:الأریكة

حصل…الذيعلىآسفة-
فسألتھ:شیئا،یقولأندونرأیھفھز
بالجثة؟سیفعلماذاالمحقق،أین-
الاقتراب.منوحذرنيالبابوأغلقالمطبخفيوضعھا-
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حسنا.-
قائلا:اللوردفاستوقفھاالدرجصعدتثم

أین؟الى-
حدث.بمایعلمأنیجبألكسندرسأوقظ-
یستیقظ.لنھوتفعلي،لا-
لینور.اللیديسأعلماذا-
تستیقظ.لنأیضاھي-
سأحاول…-

وجھھا:فيفصرخ
مفھوم!الغرف،تلكمنأيمناقتربتانستندمینتفعلي،لاانآمرك-

الوراء.الىفتقھقرت
غرفتي.الىسأصعداللورد،حضرةآسفة-

بالكاملثیابھانزعالمطبخ،طاولةعلىزینابجثةسبنسرجیمسالمحققألقى
الطریقةبھذهحتفھاستلقىالفتاةتلكأنیظنكانمندھشة،فيیتأملھاوأخذ

والخضاراللحموتقطعالطعامتعدالبارحةھنازیناكانتالمسكینة.یالالمریبة،
الطاولة.ھذهعلى
قدأنھاعلىدلیلخیروذلكجسمھاأوالضحیةأصابعفيرميتوترھناكیكنلم

وقال:قواهاستجمعثمالبركةفيألقیتثمحتفھالاقت
انتحار.أوقتلعملیةكانتانادواردیاسنعرفالآن-
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فيغایةتشریحبعملیةسیقومأنھیوماسبنسرجیمسالمحققبالفيیخطرلم
طبیة.ادواتاستعمالدونقدیمقوطيقصرمطبخوفيالبدائیة

أنھاللهحمدثمالروایات،أشھرفيحتىذلكعنیقرألمفھومثیرذلككمتبا
المطبخمعداتبعضھویحتاجھماوكلتلكالتشریحأمورعنالكثیریعرف

البسیطة.
بالدماء.ملابسھیلوثلاحتىبزیناالخاصالمعلقالمطبخمئزرلبسالبدایةفي

أحضرثمبالماء،ملیئاكبیراوقدراالحجم،متوسطوعاءوجھزساعدیھعنشمر
كلفيخیطوبكرةابرةعنبحثثمحادة،كبیرةوسكیناوملاءةالشراشفعدید

فقال:شیئا،یجدلملكنھوالأدراجالرفوف
التشریح.بعدالجثةخیاطةأعیدلنبأسلا-
حانتلقدشيء،فيینفعھلنأنھوظندرسھالذيالعلمذلكسیطبقأخیرا
الفاعل.ھوادواردأنللجمیعفیھاسیثبتالتياللحظة
معاینةحالةفيأوالتدریبفترةفيالمشرحةفیھادخلالتيالقلیلةالمراتیذكر

الأمور،تلكفيبھابأسلاخبرةاكتسبقدأنھالقولویستطیعالجثث،لبعض
مقتولة.أومنتحرةالفتاةماتتإنیدركتجعلھأنفيتفيخبرة
أمامواضحةالحقیقةكانتوقدالدماغیتفحصحتىعرضیةبطریقةالرأسشق

قدأنھاأيالجمجمةمنالأیمنالنصففيتھشمھناكالشمسوضوحعینیھ
للوفاة.سبباكانداخلیانزیفاالضربةتلكأحدثتوقدرأسھاعلىضربةتلقت
الدمكتلةیتحسسوأخذالوعاءفيالمھشمةالجمجمةعظمقطعةوضعثم

الطاولة.علىالسائلالدمبالشراشفویمسحالمتجلطة
قال:ثمتنھد
نافقة.أوحیةالبركةفيألقیتقدكانتإنسنعلمالآن-
یزیحوأخذالضحیةصدریتوسططولیاشقاشقثمبالدماءالملطخةالسكینأخذ
الصدري.القفصلھیتراءىحتىالجانبینعلىمنالجلد

انتزعثمجانباووضعھالصدري،القفصقطعمنتمكنكبیرجھدوبعدوبصعوبة
الرئتین.
بالماء.المملوءالقدرفيووضعھماطویلعناءبعدأمسكھما
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والغرق.بالرئتینالخاصالتشریحدرسجیدایذكرفھو
لقیتقدالفتاةأنیؤكدوذلكبالماءملیئتانفھماالقدرقاعفيالرئتینغرقتان

الحیاة.فارقتحتىرئتیھاالىالماءكمیةودخلتالبركةفيمصرعھا
وأنبالھواءمملوئتانالرئتینأنیؤكدفذلكالماءسطحفوقالرئتینطفتانأما

الحیاة.فارقتأنبعدالبركةفيألقیتقدالفتاة
الماء.سطحفوقتطفوانبالرئتینوإذمحلھفيشكھكانلقدوبالطبع

المسكینة.الفتاةوقتلتادواردیافعلتھالقد-
الىأبیضمنلونھتحولالذيوالمئزرالفتاةأشلاءجمعالحوضفيیدیھغسل

مسبقاأوجدھاقدكانبملاءةالجثةغطىثمبلاستیكي،كیسفيووضعھمقرمزي
كأنھالإدواردبدتالتيالساعاتھذهكلبعدخرجثمالمكاننظفالغرض،لھذا

سرمدیة.
مھللا:ادواردفقال
الفطورلناأعددتقدتكونأنأتمنىالمطبخ،منخرجتأنكالربنحمد-

جوعا.تتضورفمعدتي
لھذالعیناتكونأنأتوقعلم"یقولكأنھاشمئزازهتعكسابتسامةالمحققابتسم
آرثر.علىمنادوانصرفالحد"

المطبخ،فيبالجثةفاعلاالمحققكانماذالیرىالفرصةادورداللوردفاسترق
انیخفاكمولنأسودبلاستیكيكیسجانبھاوالىبملاءةمغطاةزینةجثةفرأى

بالغثیان.ادواردأحسوقدتطاق،لاكانتالرائحة
فيحتىلھمثیلایرىلممشھدالیشھدالجثةعلىمنالملاءةوازاحاقتربلكنھ

الأفلام.
.ومخليمفتوحصدريبقفصزینا

كالمجانین:یدويوھوبالخروجلاذثمالأرضعلىلیتقیأوقعثمفتقھقر
المسكینة.بجثةنكلتلقدالمختلأیھاالمعتوهأیھا-

مبتسما:جیمسفجاءه
وأعلمھمالشرطةستصلالجثة،فیھالأدفنحفرةیحفرأنآرثرمنطلبت-

ادوارد.یاجرائمكبكلوتعترفالسجنفيستتعفنقریبوعنشيءبكل
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لاأناصدقنيزینا،أقتلولمدایزيأقتللمصدقنيشیئا،أفعللمأنامعتوه،-
أكذب.

الغفران.طالباالأرضعلىباكیاركعثم
كھذا.مأزقمنینقذكلنالمحامینأفضلحتىھذا،فيستنظرالمحكمة-

لاھيبالطبعصحیحة،شكوكھكانتوقدمسرعاسیارتھإلىسبنسرجیمستوجھ
عاثر،حظھلكنالأفلام،فيفقطیحدثھذاانیظنكانتعمل،
شيء.كلعلىتندمسوفادوارد-
ویسب.یسخطبینمابعنفالسیارةغطاءأغلق
یفكرأمرهمنحیرةفيوقفتعمل،لاأیضاكانتلكنھاألكسندرسیارةلیرىذھب
الحضارة،متطلباتكلعنبعیدقصرفيحبیسالآنھوھنا،منللخروجحلفي

الوحیدوالحلالأحصنة،تقودھاعربةحتىولاجیرانولاھاتفیوجدلابالطبع
إلىتقلھسیارةھناكسیجدحتماالرئیسیةللطریقالوصوللغایةالغابةعبورھو

سیھرب.فبالطبعبفردهادواردوتركغادرلولكندبلن،
الرادیو:جھازطریقعنالشرطةبقسمالاتصالوحاولالأملجیمسیفقدلم

مأزق…فيانااستغاثة…استغاثة…-
المتقطعالأزیزذلكعداصوتأيسماعمنیتمكنلممشوشة،كانتذبذباتلكن
سیفتقدهریماالشرطة،لقسمتصللناستغاثتھأنأدركوھناالآذانیصمالذي

یعلملافھوانتظارهسیطولوكممتىلكنعنھبحثاویأتونالأعوان
ویقول:السیارةعلىرأسھیضربالأرضعلىوجلسالرادیوبجھازألقى
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أبدا.القصرھذافيأموتلنالمعتوه،أیھاتربحأدعكلن-

حتىلینوراللیديغرفةإلىسبنسرجیمستوجھلیلاالعاشرةالساعةعلى
بضوءلتستمتعووقفتالغرفةنافذةفتحتالقصر،فيیحدثماعنمعھایتحدث
والكنیسةوالبركةالحدیقةفيیحدقوأخذبجانبھاجیمسووقفالمھیبالقمر
آرثر:وكوخ
زوجكدبلن،الىأعودأنیجبالقصر،فيعالقأناساعیدینيلینور،لیدي-

السیارات…كلأتلف
القصر.فيعالقونكلنا-

القمر.فيتحدقكانتبینمابرودفيأجابتھ
جمیعا.سنموتمختلانھمجرم،انھ-
ما.یوماسیموتالكل-
لینور…لینور…-
تجبھ.لملكنھا
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7
ویذھبإدوارداللوردأوامریتجاھلأنیومھاسبنسرجیمسالمحققعلىكانما

النھار.ضوءفيألكسندرلغرفة
ألكسندرأنیعلمكانالبابوفتحالقبضةأداریدخلوھویراقبھأحدلاأنمنتأكد
للعشاء،توقظھحتىللغرفةتدخلزینةشاھدفقدبمفتاحغرفتھبابیغلقلا

فھمللخصوصیة،الحاجةفقدواالقومھؤلاءسھل،الدخولأنعرفعندھا
شيءاستعارةأجلمنغرفھمالىیتسللمتطفلشخصمنخالیةبحیاةیھنؤون

سبنسر.جیمسحظحسنمنبالطبعوھذاماشيءعنالبحثأو
أنالخاص،الخفيعالمھترىأنعقلھ،تدخلأنیعنيما،شخصغرفةتدخلأن

منھ.الھشةالنسخةتلكترى
أوالألعابجمعھواةمنیكونعساهھلیكره،وماذایحبماذاتعرفأن

البذیئة.المجلاتمنالصنفذلكأوالمصورة،المجلات
الشموععشراتبینالأرضعلىیتمددكانربماأوتابوت،فيینامكانربما

الأسود.السحرممارسا
جیمسوسیوقعھاالطاولةعلىیزینھاثمینةمزھریةلدیھستكونالأرجحعلى

الصبي.معمأزقفيیقعثمكالسارقمتسللایدخلعندماسبنسر
الأفلام.فيفقطیحدثذلكربماأو

أوكونورألكسندرملكوتفيالآنصارقدوھاالغرفةبابجیمسأغلق
الأطوار.غریبالشابذلك
میت.رائحة…جرذكأنھااستقبلتھقدكریھةرائحةأنیخفاكلن

نفسھ:منحیرةفيفتساءل
كھذا؟قذرمكانفيیعیشأنعاقللإنسانكیف-

كلوشربعضھقدمسعوراكلباكأنالسریرتحتمیتجرذھناككانلقدبالفعل
دم.منفیھما

ھذهكلمزققدألكسندركأنالموسیقیة،لفرقممزقةبصورالجدرانكسیت
عارمة.ھیستیریاحالةفيالبوسترات
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فوقألصقتأرجوانيشعرذولفتاةباھتةبولارویدلصورةجیمسانتبھثم
السریر.

الخواتم،الھإصدار،أولمنأوعتیقةكلھاالكتبمنالعدیدفیھامكتبةھناككان
…غرايدوریانصورةأوز،ساحرالخفي،الرجل

كتبایلمسلمفھوالفریدةالمكتبةھذهفيالمحققدققالعناوین،منوغیرھا
الورقورائحةالصنعیدویةالجلدیةبأغلفتھاقبل،منحقیقیةقیمةذوعتیقة

صغیرةقصةعلىنظرهوقعحتىالماضي،إلىالحنینتبعثالتيالمصفر
منالقصةھذهقرأأنھجیمسظنوقدالكھف"فيالوحش"بعنوانللوفكرافت

أعادھاثمتأملھاحجمھا،صغررغمتفاصیلھاتذكرفيصعوبةوجدلكنھقبل
لمكانھا.
مكتملة،الغیرالمعماریةالرسومبعضفوقھكومتالذيالمكتبمناقترب

كنیسةأمامالتقطتقدكانتوجدهوالدیھصحبةصغیروھولألكسندروصورة
القصر.

أوجماجمھناكیكونلنبالطبعیفتحھا،أنوقررالخزانةنحوجیمستوجھثم
عنھا.نظرةإلقاءفيبأسلالكنبالوطاویطملیئةأیضاتكونولنبشریة،ھیاكل
الدماء…منناشفةقطراتالمقبضعلىفلاحظالخزانةمناقترب
للأسوأ.یتحضرأنفعلیھإذن
الخزانة.فتحثملثلاثةعد
العفنة.الرائحةعداشيءايھناكیكنلملكن

سوداء…سراویلسوداء،قمصان،سوداءجلدیةستراتمعلقة،سوداءبدلات
فیھلیجدوفتحھفأخرجھأسودابلاستیكیاكیسالاحظالطویلالمعطفذلكوخلف

وتحملوالتحلل،العطنرائحةمنھافاحتفارغةبلاستیكیةدمأكیاسمجموعة
القدیسمستشفىوشعارالدمبزمرةخاصةمعطیاتعلیھاكتبتملصقاتالأكیاس
.بدبلنجیمس

أكیاسفشربیدعي،مامثلالدمفقرمنیعانيألكسندركانوإنحتىتبا،-
المعجزات.یصنعلنھذهالدم

المقززة.الغرفةھذهفيللانتباهمثیرشيءفلاالخروجوقررالخزانة،أغلق
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تغیرتقدملامحھأنلھبداوقدالسریرعلىممداألكسندرلمحاستداروعندما
عنھم…یقرأحیاتھقضىالذینأولئكملامحلتماثل

الدماء.مصاصوا
فمھفتحغلیضة،زرقاءعروقعلیھوزحفتوبیاضابھتاناوازدادوجھھشحب
الحادة،أنیابھفبرزت
الطویلةبأظافرھاترتفعالمخشبةیدهشھدثمالأجساد،لھترتجففحیحاوأصدر
أرجاءفيصداهتكررجھوريبصوتیقولوھوالبابعلىلیشیركالعاجالمدببة
الغرفة:

الأوان.الأوان…فوانفواتقبلالأوان…فواتقبلأھرب-
یحاولأووراءهینظرأندونالغرفةمنللخروججیمسالمحققھرعوبسرعة

حدث.مافھم
المعتاد،انتظامھاقلبھدقاتواستعادتوزفیراشھیقاأخذأنبعداللحظةتلكوفي
ببعضھا.الأحداثیربطوبدأسیجاراأشعل
تریھمابلغیر،لاأدبيخیالمجردالروایاتتلكأنظنعندمامخطئاكانلقد

حقیقة،المعذبةالأرواححقیقیون،الدماءمصاصوالحقیقة،ھوللصغارالعجائز
الإطلاقعلىیكذبنلاالجداتیقطنھا،منسلاملتكدرالقصورتسكناللعنات
خیرھوقدومھمنذالقصرھذافيشھدهومایھذيلابأنھیقینعلىھووالآن
لوطبعاولینور،ألكسندریخفیھالذيالسریعرفصارلقدالآنھذا،علىدلیل
الطرازذلكمنفھوبكلمةلسانھزلأوعنھلثرثربالموضوعدرایةلادواردكان
شيء.كلفيالمعرفةیدعونالذینالرجالمن

شیئا.السرھذاعنیعلمأحدلاربمادماء،مصاصكلاھما
ملعون.القصر
شؤم.نذیرالصغیرةالفتاة

متسلسل.قاتلوادوارد
الأوان.فواتقبلبجلدهیفرأنفعلیھھوأما
ھذهوكللادواردتباأخرى،لدقیقةالقصرفيمكثلماتعملسیارتھكانتلو

القضیةیحلأنإمالیرمیھا،أخیرةورقةمعھبقیتقدأنھأدركوحینھاالمتاعب
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لمكأنھیموتأوالمتشعبةالجریمةھذهحلوشرفالترقیةوینالالجمیعأمام
الحقیقةاكتشافأجلمنبحیاتھضحىبطلاشھماكانأنھسیقالربمایكن،

كریما.عیشالھایضمنمالیامبلغازوجتھوستنال
بالورقةالمجازفةفيسوىلھمھربولاالحالتینكلافيمرضیةتبدونھایة

الأخیرة.
قال:ثمزینابموتلعلمھألكسندرلغرفةتوجھالشمسغروبوعند
أوذیك.لنلكنيتكون،منأعرفأنا

الىرأسھرفعثمبكلمةینبسأندونالغرفةفيویجيءیروحألكسندركان
وقال:السقف

مصاصوأناأوكونر،ألكسندراسميأنلكأقولأنفيأرغبكنتكم-
أبدأثملكمثیرةالقصةتبدوحتىمائةثلاثربماأوعاممائتاعمريدماء،
شربتالذینالأشخاصوعددومغامراتيبوطولاتيعنالحدیثفي

ثريمعتوهمجردفقطأناھذا،تسمعلنالمحققأیھاللأسفلكندماءھم،
فيكنتسنوات،بضعمنذدماءلمصاصتحولثمالموتعلىشارف
ولاأظل…سوفودائماعشرینیازلتلاأناھاالعمرمنالعشریناتمقتبل
أشرار.الدماءمصاصيكلفلیسأؤذیك،لنفأناتقلق

ادواردعنقلتھماكلأنأعلملینورووالدتكأنتجید،شخصأنكأعلم،-
معطلة،سیارتيالجرائم،ھذهلكلحدانضعأنیجبزیناوفاةوبعدصحیح،
وأنتأنانتحدأنیجبسنموت،فكلناشیئانفعللموإنأیضا،وسیارتك

حده.عندالمجنونذلكنوقفحتى
وزینا؟وجديوالديقتلمنھوادواردأنتصدقانتاذا-
ادواردیعجلخیطاللیلة،دلیلعلىأعثرأنیجبفقطشيء،كلأصدق-

الجرائم.تلكبكلیعترف
الدلیل؟ھذاعلىتعثرلموإن-
أیضاللمعجزاتوجودفھناكاذاوجود،واللعناتالدماءلمصاصيكانان-

اطلبھ….ماكلونفذبيثقفقط
المحقق.حضرةصاغیةآذانكلي-
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أنيوأخبرھمدبلنفيالشرطةلقسماذھبللمدینة،الذھابعلىقادرأنت-
ومعكإلاتعدولامجنون،مجرممعغاردنرفیلیباللوردقصرفيعالق
شرطة.سیارة

لینور؟عنماذا-
الجمیعسأحرسمكروه،أيیمسھملنحمایتي،تحتالمنزلمنكلتقلقلا-

بسرعة.اذھبفقطاللیلة،
البصر.لمحفياختفىماسرعانلوطواطوتحولالنافذةألكسندرفتح

8
لینور…
لینور…
لینور…

لینور…یناديوھولیلةكلالصوتذلكتسمعكانتلقد
أصابھا.قدالذھانكانلقدربماتھذي،أنھاتعلمكانتلكنھا
الخرف.أو
وردیة.حیاتھمالأثریاءأنقالمن
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عنھاتذكربالكادالآنوھيعمرھامنالرابعةفيكانتعندمالینوروالدةتوفیت
الصوروبعضوالملابسالمجوھراتھيوالدتھاذكرىمنتبقىماكلشیئا،
غاردنر.فیلیباللوردیرویھاكانالتيوالحكایاتالباھتة

الوحیدةلإبنتھحیاتھیكرسأنوقررثانیةیتزوجأنفيفیلیباللوردیرغبلم
كلمنحھاآخر،شخصأيمعھایتقاسمھلنحبامشروط،غیرحباأحبھالینور،
والحب.التعلیموالثروة،المالاستحقتھشيء
صغرھامنذبھتنعملمالذيالأمحنانلھاویعوضسعیدةیجعلھاحتىجاھداعمل
یقول:دائماوكان
أمك.مثلجمیلةوصرتعزیزتيیاكبرتلقد-
سعادتھا،غیرشیئاالعالممنیریدلاالحیاة،فيشيءكللھتعنيلینوركانت
مندمعةسقطتانالكونشروركلویحاربابتسامتھاأجلمنشيءأيیفعل

عینھا.
جانبھاالىیظلبأنوعدھاوقدآخرشخصأيمنأكثرمصلحتھایعلمكان

الممات.حتىویحمیھا
المثاليالرجلأنھیؤمنوكانأوكونورریتشاردمعتقلیدیازواجالھارتب

فكرةعلىالأخرىھيتعترضلمالعشرینسنبلوغھاوعندلابنتھ،والمناسب
وسیماكانخاصعشاءفيرأتھعندمابھأعجبتفقدریتشارد،منالزواج
منھ،أفضلزوجاتجدولنومنصبجاهصاحبمرموقةثریةأسرةمنودودا
الزواج.ذلكثمرةألكسندركانوقدلإسعادھانفسھوكرسأحبھا
ریتشارد.توفيعندماتلاشتالسعادةتلكلكن

انكمشتالقصرجدرانكأنحولھامنبالفراغتحسالوقتطیلةحزینةصارت
ولینسیھاوحزنھاألمھالینسیھالیسمعھاشخصھناككانلوتمنتجسدھا،على
تلك.الموتحادثة
ماكغریغور.ادواردھوالشخصذلككانوقد
بینھمانشأتحتىادواردمعذكریاتھاعنتتحسروھيلساعاتیسمعھاظل

یدوم.لنالحزنھذاكلأنوقالكتفھاعلىطأطأصداقة،
تبكي.كانتعندمادموعھامسح
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قائلا:بھاالزواجطالباركبیتھعلىوركعاحتضنھا
كلھ.العالمفيامرأةأسعدسأجعلكوافقتان-
تردد.دونوافقتاعتراضأيتبديأندونومن

لینور…
لینور…
مقیت.ظلامفيتعیشضائعة،لینورأصبحت
الیومذلكمنذالاكتئابحالةبھاوزادتتزول،لنتعاسةالىحیاتھاتحولت

كلدماء،مصاصةالىوتحولھافیلیباللوردواختفاءأناستازیاولادةالمشؤوم،
لتأتيالشربذرةادواردفیھازرعفقدصدفة،مجردلیستھيبالطبعالأحداثتلك
كلھا.العائلةعلىالخرابویعم
العدم.نحوھيوقادھاحتفھالىوالدھاقادبدایتھمنذمباركغیرزواج

عنھم،الكثیرتعلمفھيتلك،الدماءمصاصيحیاةتعیشانفيلینورترغبلم
للحیاةبعثواأمواتأنھمقائلةالدماءمصاصيعنصغیرةوھيجدتھاحدثتھا
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یجوبونأنھملھاقالتصحیح،بشكلالدفنطقوسعملعدمبسببأخرىمرة
جدیدة.آدمیةفریسةعنباحثینبأكفانلیلاایرلندا
صحیح.ذلكبأنتؤمنلینوروكانت

ذلك؟فيالرغبةفقدتوقدالعیشتواصلأنفيالفائدةما
ببطئینبضقلبھاواھنا،صارجسدھاالأموات،منصارتأنھایقولشيءكل
واكتفتالخروجعنعزفتالحیاة،ببھجةوالاحساسالحبعلىالقدرةیفقدوبد

آخرالىوقتمنألكسندریحضرهالذيالدمكیسصارغذائھاكالاموات،بالنوم
غیره.شيءولا

غیریشبعھاكانشيءلالكنذلك،علىادواردیصرعندمابالأكلتتظاھركانت
الدافئة.الصدئةالقطراتتلك
حتىدمھوشربتاللیاليأحدفيعنقھعلىلانھالتادواردتحبتكنلملو

فعلتتقاومھا،حتىبوسعھاماكلفعلتلكنھاالفكرةتلكراودتھاطالماالانتشاء،
نفسھا.منتحمیھحتىشيءكل

تحبھ.لأنھاصدتھ
كانتلكنھالتسلیھ،أخرىعنویبحثالزوجیةعشیھجرحتىالمرضادعت
وتتعذب.تتألم،

تموت.وتدریجیا
منتظرةوحدتھافيھيتتخبطبینمادبلنفيأیامھمعظمیقضيأصبح
المعھود.الدمكیس
قتلعلىتتجرألمفھيتؤذیھم،أنمنخوفاالبشرمعتتعاملأنفيترغبلم

آدمي.بكائنبالكفماحتىجرذ
المسكینةتلكتلقىأنفيترغبلملأنھامنھاالتقربحاولتعندمازیناصدت
یدھا.علىحتفھا
فيزیناتظلأنوأصرأحجملكنھجاءتحیثمنیعیدھاأنادواردمنطلبت

القصر.
زینا.المسكینةموتعلىلینورأسفت
قریب.عماستحینفنھایتھاھيأما
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لینور…
لینور…

جدید.منینادیھاالصوتذلكإن
والحلم،الیقظةفيیطاردھاوالدھاشبحسنتین،منذلیلةكلتسمعھ

قالت:ثم
الھذیان.لھذاحداأضعأنیجباللیلة-

وضعتالسریر،منلینورنھضتاللیل،منتصفبعدالثانیةالساعةتجاوزت
دونالغرفةمنوخرجتالدرجمنكشافاوأخرجتالفروذوالشبشبفيقدمیھا

ضجیج.أيتثیرأن
نیامالجمیعأنلھافبدىالصوت،ذلكمصدرتجدلعلھاالقصرأرجاءفيتجولت

جلبة.أوصوتأيتسمعولم
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جدیدة.قتللجریمةیكیدعساهأوالآن،نائمادواردربما
ادوارد.جراءأعصابھتلفتفقدعمیقنومفيیغطالمحققأنالأرجحوعلى
أناستازیا.معغرفتھافينائمةایفا

لیلة.كلمثلموجودغیروألكسندر
یقترب.الصوتبدأوقدالحدیقةنحوحذرةبخطىلینورخطت
المساعدة.آه…آه…-
الصغیرة.الكنیسةتلكمنقادمالصوتأنلھابدى
لذلككیفالطعام،بعضمعالكنیسةیدخلمرةكذاآرثررأتقدأنھاتذكرتثم

الإنجیلصفحاتیقلببینماالشطیرةیقضمالكنیسةفيالعشاءیتناولأنالأحمق
الرب.منالغفرانویطلبالدھنمنھایتقاطربأصابع
أنمنأعوام،ثلاثةمنذتدخلھالمفھيالممر،فيومشتالكنیسةباباجتازت
غامر:فرحفيوقالتادواردیدوأمسكتالأبیضثوبھاارتدت

بك.الزواجأقلأجل-
حارة.قبلةقبلتھثم
القلبلھیطمئننظیفاجمیلاالمكانوكانالبیضاءالورودمنأكالیلأھناككان
لینور.كحیاةمظلمامھجورا،مقفراصارلقدالآنلكن
رفقةعلیھاترتادكانتبلالسابقة،سنواتھافيالكنیسةعلىالترددكثیرةتكنلم

والتراتیل.الصلواتلتتلوالدینیةالأعیادفيوالدھا
یتلوحتىأحدیومكلبانتظامالكنیسةیزورمتدینارجلكانوالدھاأنتذكرلكنھا

ذنوبھ.عنالمغفرةیتضرعصلواتھ
الكنیسةفيمعتكفاوقتھكاملیقضيغاردنرفیلیباللوردصارلینورزواجوبعد
الضغائن.كلمنویحمیھاابنتھحالیصلحأنالربمنطالبا
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آه.
لینور…
لینور…
یتصاعد.الصوت

فسألت:بتخیلات،لیستھياذا
ھنا؟أحدمنھل-
آه.آه…-
تطأهلمخالیابداالمكانلكنالصوت،صاحبمصدرعلىتعثرلعلالكشافرفعت
سنین.منذبشریةساقأي

یجبویسارایمینانظرتالأسفل،منقادمالصوتأنلتدركالمذبحمناقتربت
الأسفل.إلىیقودبابھناكیكونأن
الكنیسة.مذبحتحتشكدونمنانھ

البدایةمنذھناكان



محلھ،فيشكھاوكانبالذھبالمنقوشالخشبيالمذبحوأبعدتقوتھااستجمعت
سرداب.الىیؤديخشبيبابھناككان
ھناك…من-
آه…لینور…المساعدة…-

ھيبللاالصوت،ذلكصاحبتعرفكأنھامكانھا،فيوتسمرتلوھلةارتجفت
معقول.غیرمحال،ذلكلكنالمعرفة،حقتعرفھ

قبلالأخیرةالساعةوستقضيباحكامالبابیغلقكبیرقفلھناكیكونأنافترضت
القفل.وكسرالبابلفتحوسیلةأومفتاحعنتبحثوھيالشمسشروق
الكشافواخذتفتحتھصغیر،بمزلاجمغلقاالخشبيالبابكانحظھالحسنلكن
الأسفل.فينظرةلتلقي
ھناك؟من-
ھنا…أنالینورعزیزتي،لینور،-
سنیتین…منذماتلقدمیت،أنھیعلمالجمیعكیف؟لكنشك،دونمنھوانھ
منطقي.غیرھ ذا
الحقیقةبینالخطعبرتلقدللدماء،متعطشةھيتتوھم،ھيتھذيھيتحلم،ھي

الرابع.البعدلتعانقوالجنون
لینور…عزیزتي-

حقیقةوتكتشفالقبوإلىبدورھاتنزلأنھيالحقیقةلتعرفالوحیدةالطریقة
الصوت.صاحب
كلیةفيطالباكانعندمامرةذاتحدثھاقدألكسندرابنھاأنلینورتذكرت
شاعتقدالحاجةأنقائلاالقدیمةللقصورالمعماریةالھندسةعنالھندسة
وضعبغرضوذلكالوسطىالعصورمنذالكنیسةتحتالحجریةللسرادیب
أخبرھاذلكعنوكمثالالأموات،لتخزینحتىأووالذخائروالأضرحةالتوابیت

Stمیشانالقدیسكنیسةزیارتھعن Michanأربعوجدتأیندبلنفي
یقاربلماعمرھمویعودالكنیسةسردابداخلتوابیتفيمحنطةمومیاوات

تلقبكانتمومیاءبینھمومنالصلیبیةالحروبلجنودبعضھمویعودسنةالألف
جماجمھناكوكانللسرقة،كعقابمبتورتینوذراعاساقالھاكانلأنبالسارق
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تلكزارقدستوكربرامالكاتبأنوأضافالأرض،علىالغرففيمبعثرة
الوقتذلكفيلأصدقائھوأكدھناك،دفنواقدوالدتھعائلةأفرادأنبحجةالكنیسة

عدیدفیھاوشوھدتبذلكیؤمنونالكنیسةزواربعضأنكمامسكونة،أنھا
ینادیھأحداسمعمنوھناكأصواتاسمعمنھناكللطبیعة،الخارقةالظواھر
التيالأرواحبأنیھمسشخصاسمعمنھناكیلمسھ،بشخصأحسمنوھناك

ترتاح.لنمعذبةالكنیسةفي
كانانالكسندرفسألھاخرافات،مجردھذهكلأنورجحتابتسمتلینورلكن
ذلكعنشیئاتعلملاكانتالواقعفيلكنلا،أمالقصركنیسةفيسردابھناك

جده.یسألأنمنھوطلبتالموضوع
الأشیاء،منالعدیدیعرففالصبيصحیحالسرادیبعنألكسندرقالھماربما
تجدلنمعذبةلأرواحأصواتمجردھيلینورتسمعھاالتيالأصواتھذهربما
والخلاص.للراحةسبیلا
أنقذیني.ھنا،أنالینور…-

الدرج.تنزلأنوقررتشجاعتھافجمعت
البشریةالفضلاتمنومزیجوالقذارةالرطوبةالقذارة،فيغایةكریھةرائحة

تابوتھناككانالمكان،غطتالتيالعنكبوتخیوطوبالذاتالمیتةوالجرذان
حیثالممرلنھایةالكشافموجھةالسیرواصلتسنین،منذمتروكفارغمفتوح
قرب.عنالصوتسماعمنأخیراتمكنت

أتعذبأناطویلة،مدةمنذأحتضرأنالانقاذي،ستأتینأنكأعلمكنتلینور،-
سنین.منذ
.الأرضعلىالكشافوأوقعتفشھقت

بالبكاء.بدأتوبحرقةالأرضعلىجثتثم
الوقت.ھذاكلحيانتأبي،-
لحیتھالسردابفيوالمكوثالوھنابلاھاالتيملامحھفيلتدققالكشافرفعت
القذارةكستھالكھففيبالوحشأشبھلیجعلھاستطالالأبیضوشعرهكفةصارت

النازیة.المعتقلاتكمساجیننحیلاھزیلاصارثیابھ،وتمزقتواتسخت

البدایةمنذھناكان



لنھذا،كلبيفعلمنادواردانھأجلي…منجئتيأخیرالینور…-
سلام.فيتعیشینیتركك

حقیقتھ.أعلمأكنلممجرم،ادواردمعقول…غیرمت،قدأنكظنالجمیع-
بالبكاء.وانفجرت

یسعل:وھومتقطعةبأنفاسغاردنرفیلیباللوردفقال
أنھاعترفولادتك،بأمرانشغلناعندمااللیلةتلكفيھناحبسنيمنزوجك-

لقدالموت،متمنیاأتعذبسیجعلنيبلیقتلنيلنوأنھریتشاردقتلمن
بي.ھذایفعلانعلىقادرأنھللحظةأظنلملكنمرارابذاكھددني

حقیقتھ.علىرأیتھلیتنيالبدایة،منذكلامكالىأصغیتلیتني-
لحظةویستغللحیاتكیدخلحتىریتشاردقتلتعمدلقدخدعكمناولانت-

ضعفك.
وقالت:دموعھامسحت

ھنا.مناخراجكیجب-
التنفس،فيصعوبةأعانيالسیر،علىقادراأعدلمكثیرا،تدھورتصحتي-

شخصیسمعنيأنأنلعلىالصراخفرطمنتتمزقالصوتیةحباليكادت
لانقاذيویأتي
فاحتضنتھ:

المجيء.فيتأخرتلأنيآسفة-
الوقوف:أجلمنیترنحوأخذ
الوقوف..علىقادرغیرأنالینور،یاصحتي-
ھنامنسنخرجببطءھیایرام،ماعلىسیثیرشيءكلتقلقلاعلي،اتكئ-

المساعدة.ونطلب
معأتشاجروعندمالیلة،كلالطعامليیحضرمنھوشيء،كلیعرفآرثر-

لادوارد.وفيكلبھولأیام،اللقیماتتلكمنأحرمادوارد
بالبكاء.فشھقت

ھذا.بكلتمرجعلتكلأنيآسفةالوغد!ذلكمعكذبةأعیشكنتلقدآه،-
انتظارھا.فيالمفاجأةلتكونالسردابمنوخرجاالدرجصعدا
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آرثر.جانبھالىویقفكشافوبیدهالخشبیةالكراسيأحدعلىجالساإدواردكان
وقالت:عیناھااتسعت

اد…ادوارد.-
كذلك.ألیسمفاجأة-
حقفيھذاكلفعلتلماذاآرثر،یاوأنتحقیر،منلكیاتجرأ،كیف-

مثلھ.لمجرمادواردحولكلقدوالدي،
للغیض:مثیرةبقھقھاتالكلامذلكعلىادواردفرد
بالرجلأبدایكنلمفھوآرثر،حقیقةتعرفینلاأنتمجرم…الىحولتھ-

أيیفعلفآرثروالتحیل،السرقةفياسكتلندافيالسوابقعدیدلدیھالأبلھ،
سردابفيعجوزسجنھوالشيءذلككانوانحتىالمال،مقابلشيء

عندمازیناقتلمنھوقصري،فيیعملبأنجدیراكانماوإلاكنیسة،
لأنكلینورعزیزتيیاوآسفلي،وفيھوكمترینألاالكنیسة،بأمرعلمت
شيء.كلسأرثوأنازینامصیرنفسستلقیناللیلة

بالضحك.انفجرثم
لینور.نحووصوبھالمسدسآرثررفع
علیكما.آرثروسیقضيواحد،حركة-

الأرض.علىوتكومتوالدھالینورفاحتضنت
الكنیسة:بابمنقادمصوتوفجأةجاء

متلبسا.سأمسككأننيأعلمكنتادوارد،یاالھروببامكانكیعدلمالآن-
القول:وواصلوآرثرنحوهالمسدسسبنسرجیمسالمحققرفعثم

اراقبأنوقررتأخرىجریمةأيترتكبأدعكألاعزمتزیناوفاةبعد-
الساعةتلكفيتخرجلینوررأیتعندماالشرفةفيأدخنكنتوقدالمكان،

تخرجرأیتكدقائقوبعدفراقبتھاما،شیئاتتقفىأنھابداوقداللیلمن
ثمآرثرلكوختوجھتالكنیسةدخلتأنھارأیتوعندماحذر،فيلتتبعھا
قدأناوھاالأمر،ماھیةأعلمحتىاتتبعكمأنفقررتبرفقتھ،الكنیسةدخلت
المشنقة.حبلإلىأجركحتىأستحقھماكلسمعت
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حتىأبدا،القصرمنتخرجلنفأنتالمحققحضرةصعبذلكأنأخشى-
تمریدعوكلنالذئابأنفاعلمضئیلاحتمالبالطبعوذلكھربتوإن

اللیلة.ستموتونكلكمبسلام،
تصرخ:وكانتالتصویبقصدلینورنحوووجھھالمسدسآرثرمسك
لا!تفعل…لاآرثر-
وتسقطھآرثركتففيلتستقررصاصةوخرجتالناريالطلقصوتسمعتثم

یقول:بالمحققواذأرضا
دماغك.فيالمسدسأفرغتوإلاالأرضعلىانبطحھیا-
ادوارد:فيصرخثمآرثرمسدسوأخذ
علىواركعیدیكارفعجلبةأيدونالكنیسةمنأخرجبھ،آمركمانفذ-

الأرض.
الخارجالىوجرهآرثرالمحققركلثممقاومة،أيدونبھأمرماادواردففعل

احتضنتھبینمامنھاراالأرضعلىفیلیباللوردجلسحیثووالدھالینوروأخرج
ابنتھ.
بشدة.ینزفكانالذيلآرثروألبسھاالقیودسبنسرجیمسأخرج
فرطمنیترنحكانبینماالأرضعلىالدماءسالتثمبالدماء،ملابسھتلطخت
بركةمنوتشربعلیھتنقضأنفيالرغبةتلكتقاومأنلینورعلىوكانالألم

مناسب.غیرفالتوقیتتقاومأنعلیھالكنترتويحتىتلكالدماء
أبدا.السجنمنتخرجلنانكفاعلمالنزیففرطمنتمتلمان-
یخرجبادوارداذلكنلیقیده،ادواردنحواستداربینماسبنسرجیمسقالھماھذا

ویرفعھ:جیبھمنمسدسا
اللوردتھددحتىنفسكتظنمنالأحمق،أیھامسدساأحمللاأنيخلتھل-

ذلكأولا،سأقتلمنكممنترىیا،ساذجمحققأنتكمحقاإدوارد،
لینور.أمالقذرالعجوز

وقال:المحققنحومسدسھادواردوجھثم
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الأیام…ھذهبالصداعاصبتنيفقدمنكأتخلصدعنيشيءكلقبللكن-
المصفرلوجھكانظرعلي،الرصاصتطلقلنأخائف،أنتھلماذا؟

شبحا.ترىكأنككالأموات
ادوارد.ضحكاتتعالتثم

وقال:ثقةفيجیمسفابتسم
دماء.مصاصةبللا-
رآه،الذيالمشھدعظمةبسببسبنسرجیمسالمحققأحشاءفيالرعبدبلقد
وراءالواقفةللینورینظركانبلنحوهمسدسھیصوبالذيبادواردیباليلم

ادوارد.
دماء.مصاصةالىتتحولكانتلقدنعم

الھواء،فيشعرھاوتطایرأنیابھاوبرزتأظافرھانمتالدم،بلونعیناھاصارت
تلكلتبرزفمھافتحتثمأكثرمخیفةیجعلھاحتىوجھھاعلىالقمرضوءانعكس
ادوارد.علىوتنقضالناصعةالأنیاب

كادوارد،لوغدسبنسرجیمسالمحققیتخیلھاأنیمكننھایةأفضلتلككانتوقد
وقال:الفكرةتلكعننفسھراودسبنسرجیمسالمحققلكن
غضونفيستصلھناالىطریقھافيفالشرطةلینور…یاتقتلیھلا-

ثمالسجنفيیتعفندعیھالموت،منأسوأمصیرایواجھدعیھساعات،
الاعدام.حكمیواجھ

علىانقضتزوجھا،علىتنقضأنوعوضأكثر،المقاومةعلىتقدرأنودون
قطرة.آخرحتىدمھتمتصالجریحآرثركتف
الحیاة.فارقثموتلوىوتحشرجصرخ
فقدالأرض،علىمتجسدالقبحكأنھالزوجتھرؤیتھفورادواردقوىخارتلقد

النصر:معلناوقیدهالفرصةجیمسفاغتنمالكلامعلىأوالحركةعلىالقدرة
كالمغفل.اقترفتھماشرفيوقعتلقدالشرطة،لإحضارألكسندرذھبلقد-
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سبنسرجیمسالمحققتذكرالكنیسةسردابمنغاردنرفیلیباللورداخراجبعد
حیثألكسندرمكتبةفيوجدھاالتيالكھففيالوحشلوفكرافتقصةأحداث
الطریقظلثمالمرشدمعالماموثكھففيیتجولكانالقصةبطلأنیحكى
ظنابعیدمنقادمةاصواتایسمعبدأللخروجمحاولتھاثناءوفيشعلتھ،ونفذت

وحش.ھناكأن
زینا.تسمعھاكانتالتيالأصواتنفستلككانتلقد

لینور.تسمعھاالتيالأصواتونفس
كھف.فيوحش
كنیسة.سردابفيمعذبةوروح

حیثغاردنرفیلیباللوردشھدھاكالتيسعیدةنھایةلوفكرافتقصةتحمللم
ھوالأصواتتلكصاحبأنظنالكھففيالضائعالرجلبأنالقصةانتھت
المرشدعلىالضائعالرجلعثربعدھاقتیلا،أرداهحتىبالحجارةفرماهوحش
رجلمجردھوللتوقتلھماأنلیكتشفنحوهالشعلةفرفعالوحشبأمرفاطلعھ
مدة.منذالكھففيضائعاكانبريء

ماوبمعجزةالمصیر،نفسیلقىلمغاردنرفیلیباللوردلأنهللالمحققحمدثم
.سنتینبعدالسردابمنالخروجمنالمسكینالعجوزھذاتمكن

ألكسندر.وحفیدهلینورابنتھمعقصرهفيللحیاةیعودثماللازمالعلاجوسیتلقى
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والنزولمخاوفھامجابھةمنتتمكنلمفھيالشرفةمنشيءكلایفارأتلقد
الدرامیة.الملحمةتلكلترقب
والمسدسالأرضعلىمقیداادواردورأتلینوریدعلىیموتوھوآرثررأت
یصرخ:وھوصدغھنحوموجھ
دایزي.أقتللمدایزي…أقتللملكنيالجرائمتلككلارتكبتانا-
واحدبشيءتذكرھاالشرطةسیاراتصفاراتوصوتوالصراخالدماءتلكفكل
.فقط
الأبد.الىحیاتھامسارغیرتالتياللیلةتلك

شيء.كلفیھافقدتالتياللحظة
بالفشل.باءتقدحیاتھاتصلحأنفيالأخیرةمحاولتھاأنأدركتھنا
ھكذا.حظعاثرةدوماھيلماذا
الجرائم.أبشعفيتتواجدمنھيلماذا
اناستازیا.الصغیرةرفقةنزلتالشرطة،سیاراتقدوموفور
نفسھا.خسرتعائلتھا،خسرتسنوات،منذحدثمایكفیھاألا

ألكسندر.حتىالجمیععنھاتخلى
عنالشمسشروققبلالأخیرةالدقائقتلكفيتحدثاالقصرمغادرتھاوقبل

الحماس:یملأهبصوتلھوقالتطموحھا
ھذاعنترحلأنیجبتتحرر،أنیحبالمكان،لھذاتنتميلاأنتألكسندر،-

أودبلنفيھناكجدیدةحیاةلنبدأمعيتعالالمجنون،أمكوزوجالقصر
أنأریدالصاخبة،الحفلاتعشراتسنحضرالعالمھذامنمكانأيفي

یومفجرعلیناسیبزغمعامعك،جدیدةمغامراتأعیشأنأریدأسافر
جدید.

فمھ:فيودسھاأصابعھابینمنالسیجارةأخذأنبعدفأجابھا
منھناكبالذات،الحانةولتلكلدبلنالعودةأستطیعلنالنور،أرىلنأنا-

مكان.كلفيعنيیبحث
جولیا؟وفاةبسببھذاكلھل-

البدایةمنذھناكان



یجب.ولمسكتلكنھ
لاتیأسي،لافقطما،یومفيمشرقمستقبللدیكسیكونغراي،ایفاأنت،-

أماآخر،مكانفيحقیقيعملعنوابحثيالقصرھذاغادريتستسلمي،
غراي.ایفاآنسةیاالأبدإلىلینورمعھنافسأعیشأنا

…أنالكن-
الآن.شيءأيتقوليلا-
بالقصر.معكمأبقىدعنيبمفردي،الذھابأریدلالكني-

وقالت:لینورالیھانظرت
بعدبھاالقیامعلىأقدرلنفأنامعك،أناستازیاخذيبمفردك،تذھبيلن-

الآن.
إلیھ.أذھبمكانأيأملكلافأنااستطیعلا-
حتىفسنرقدوألكسندرأناأماإلیك،الحاجةبأمسھيمعك،خذیھافقط-

قصره.الىفیلیباللوردیعود
أستطیع.لالكني-
:ألكسندرفقال
شروققبلالقصرندخلأنفعلیناالآنأماما،یوماسنلتقيبأنناثقي-

شيء.كلعلىشكراالمحققسیديإیفا،الشمس،
وقال:كتحیةقبعتھرافعاسبنسرجیمسلھفنظر
القیامأجلمنالمستشفىإلىغاردنرفیلیباللوردسآخذطویلا،أغیبلن-

القصر.إلىسأعیدهثماللازمةبالفحوصات
لینور:فردت
الانتظار.فيسنكون-
طمأنتھ:قصدلوالدھاوقالتالسیارةیركبأنقبلوقبلتھوالدھااحتضنتثم

كالسابق.شيءكلویعودستتعافىأبي،یاعودتك،سننتظر-

وقال:ولینورلألكسندرنظربرفقتھوأناستازیاإیفاجیمسأخذ
اللیل.رفقاءیاوداعا-
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یصرخ:یزاللاكانادواردبینماالسیارةركبثم
دیفاین.دایزيأقتللمدیفاین…دایزيأقتللم-

فیھملفاوناولھرئیسھمكتبھالىسبنسرجیمسالمحققتوجھالشرطةقسمفي
غاردنرفیلیباللوردواختفاءأوكونورریتشاردمقتلعنالقضایامنمجموعة

الملف.علىوكتبوآرثروزینادیفاین،دایزيباسمالمشھورةكارتروایما
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غاردنر"فیلیباللورد"قصر
القضیةأغلقت

فعلھماكلعنزینامقتلعنتحدثوابنھا،الكئیبةالقصرسیدةعنتحدث
حقھا.فيادوارد
العمل:فيرئیسھلھفقال
القادرالوحیدأنكأعلمكنتالقضیة،ھذهفيحسنابلاءاابلیتلقدجیمس-

كلقبللكنمكاني،فيیكونبأنجدیرغیركمحققیوجدولاحلھاعلى
باللوردحلبماسمعتھلنناقشھا،انیجبالتيالأموربعضھناكھذا

فیلیب؟
ثانیة.أزرهولمالعلاجأجلمنللمستشفىاخذتھلقد-
فيوصعوبةالسكر،نقصمنیعانيكانانھاتضحالأطباءعالجھأنبعد-

فھوباركنسونمتلازمةأوالعظامفيھشاشةمنایضایعانيربماالتنفس،
الطبیبطلببعدھابالكثیر،مرقدالعجوزذلكالوقوف،علىیقدربالكاد

السردابذلكفيمكوثھففترةالعقلیة،الأمراضلمستشفىأخذهالمعاین
ابنتھأنویقولویقتلھسیجدهادواردانیظنالمسكینیھذي،جعلتھ

أخافأناوحیداتتركونيلا"الوقتطیلةیصرخكاندماء،مصاصة
معھ،للمكوثالممرضاتأحدفاضطرتبمفردهالنوممنیتمكنلمالظلام"

أنھأظنولاجن،قدالسبعینيالعجوزذلكالمسكین…ذعرحالةفيكان
أبدا.المستشفىمنسیخرج

اللیديوعدتلقدوستمر،صحیةوعكةمجردفقطانھامجنونالیسھولا-
وقت.أقربفيوالدھالھاأعیدبأنلینور

عادتفقدمكان،أيفيلینورلللیدينجدلمروعكمنھدأرجلیا-
یكنولمالقصرفيشبركلفتشواوقدزیناجثةانتشالاجلمنالشرطة
انھاأوابنھارفقةھربتتكونأنإماألكسندر،وابنھاللینورأثرأيھناك
فيالخرافیةالمخلوقاتلتلكوجودلاأنھتعلموأنتدماء،مصاصةحقا

الواقع.
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دماءمصاصاحقاھماوابنھالینوربأنرئیسھیطلعأنجیمسالمحققیشألم
قائلا:أصرلكنھالصمتففضلوالجنون،بالخبلسینعتھوإلا
أقربفيوالدھالھااعیدانووعدتھاھناكلینوراللیديكانتلقدصدقني-

شيء.كلرأتلقدغرايایفاالآنسةتسألانتستطیعوقت،
بادیاالنفسیةالصدمةتأثیركانالصدأ،الشعرذاتالفتاةتلكتقصدانتآه-

مصاصيعنوتتحدثتھذيكانتوالصراخالبكاءعنتكفلمعلیھا،
فقدعقلھا،علىذلكأثروقدشیئاتتعاطىالفتاةانأظنالأخرى،ھيالدماء
فيتراهسوداءملابسذورجلعنوتحدثتالقصرفيلعنةعنتحدثت
محاولةفيرغبةأبدتثمعائلتھاقتلمامثلقتلتھافيویرغبأحلامھا
تعانيبأنھاوأطلعناكراوليثیودورالدكتورطبیبھافجاءمجددا،الانتحار

مدینةفيلعلاجھاسیأخذھاأنھوقالعائلتھاوفاةمنذنفسیةمشاكلمن
لكنيتقع،أینولاھيأینأعلملافیریفیل،كاناسمھاانأظنأخرى
بحاجةولسنابالمجانینتعجفالمستشفیاتمعھ،بالذھابلھاسمحت
ثمالكھربیةبالصدماتالعلاجتتلقىأیاماتقضيأخرىھیستیریةلمریضة

المستشفى.سطحمنبنفسھاتلقي
امره:منحیرةفيجیمسفصرخ

؟أناستازیاالصغیرةعنماذا-
المسكینةبالرضیعةلیعتنيشخصأيیوجدلاالأیتام،دارفيھيطبعا-

فيالمسكینجدھاحتىأثر،أيدوناختفتوأمھاالسجنفيفوالدھا
العقلیة…الأمراضمستشفى

وأناھناكوألكسندرلینوراللیديأنوسأثبتھناكالىسأعودمستحیل…-
أھذي.لا
قائلا:الرئیسفضحك

ذلكسیصیرالقصر،المحلیةالسلطاتأغلقتلقدجیمس،المحققأیھا-
إیرلندا.قصوركبقیةمھجوراالقصر

أخیرة.فرصةامنحنيیحدث…لنذلك-
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وتتخلصعقلكتریححتىاجازةتأخذانأتمنىلك،متعبةمھمةكانتلقد-
كرئیسمنصبيومنلألكسندر،ولاللینوروجودلاالھلاوسھذهكلمن

تتحسن.انلغایةمفتوحةاجازةأعطیكفأناعملك
للقصر…ساعودلكذلكأثبتدعنيفقطاتوھم،لاأنایرامماعلىلكني-
ویلزأوكاسكتلنداالأعصابیریحلمكانوسافرزوجتكخذمرفوض،ذلك-

تنالھا.لنفأنتھكذاالھذیانواصلتفانالترقیة،أمرسنناقشتعودوریثما
لك.لأثبتفرصةآخرامنحنيسیديإجازة…أریدلالكني-
وعندھاالنفسيللفحصیخضعوكأنمنھمفسأطلبأوامريتنفذلمان-

لا.أمالآخرأنتنفسیةصدمةمنتعانيكنتانسنرى
شيء.ايیقولاندونوانصرفالمكتبعلىمنقبعتھجیمسفأخذ

الإیقافغرفةفيكانالذيادواردیسمعكانبینماالشرطةقسمغادرمنتكسا
ویقول:یصرخ

المحقق.أیھاصدقنيدایزيأقتللمدایزي…أقتللمأنا-
ثمرأسھفوققبعتھوضعشفة،ببنتینبسأندونجیمسالمحققلھفنظر

خائبا.لشقتھلیعودانصرف

المعھودالتسجیلكاسیتبصوتستبدأغرايایفاالمریضةحصةأنتظنكنتان
مخطئ.فأنتوالبكاءالتذمرفيتبدأثم
تلكمعلھلقاءآخرتسجیلفيالمرةھذهكراوليثیودورالدكتوریرغبلم

تتحدثإیفاتبكي،إیفامماثلة،التسجیلاتفكلغراي،ایفاآنسةالبائسةالمریضة
الحیاةسئمتالتيالفتاةتلكللانتحار.تخططثمالصدمة،بعدمااضطرابعن
منوماشيءكلوجربتشيءكلرأتلقدوالعشرین،الثلاثةسنواتھارغم
أجلھ.منلتعیشبقيشيء
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بائسةأیاماقضتأینمنزلھ،الىالشرطةقسممنكراوليثیودورالدكتورأخذھا
النوم.شللأوكوابیسعلىوتصحوالمھدئةبالأقراصتنام
یعدأنھأخبرھابالتحسن،حالتھابدأتلماكراوليثیودورالدكتورمساعدةولولا
لھا:وقالاحجملكنھعلیھا،یطلعھاأنوترجتھبغبطةفشعرتلھامفاجأة

انتھائي.فورالمفاجأةعنسأطلعكثمشيءكلأرتبدعیني-
مناشتراھاقدكانمأكولاتومعھالمساءفيللمنزلعادثمكعادتھ،للعملذھب
فورحیاھاالمقرمش،الشھيالدجاجذلكتحبإیفاأنیعلمفھوالكنتاكيمحل

یتیمة.متشردةقطةكأنھاالجلوسغرفةفيالأریكةعلىمتمددةفوجدھادخولھ
بمفردي.والخوفبالمللشعرتكمعدت،أخیراكراوليدكتور-
وقال:كتفھاعلىیدهوضع
الخوف.یثیرشيءلاتقلقيلا-
قائلة:أمامھاالتيالمكتبةالىأشارتثم

مجلاتتملكألاللقراءةیصلحشيءأيأجدولمالكتبكلقلبتلقد-
مصورة؟

لاللأسف-
المصورالكتابمناصدارآخرليتحضرأنیمكنكھلالقادمةالمرةفي-

التيالنفسیةبالمصطلحاتالملیئةالمعقدةالنفسیةفكتبكالنجم""حروب
كراولي.دكتورالمللفيغایةفوبیاأوبفیلیاتنتھي

تحبینھالذيكنتاكيدجاجأحضرتلقدھیاغراي،آنسةالقادمةالمرةفيسأفعل
للعشاء.
كالعادة.والنحیببالصراختبدألاحتىمھدئاقرصاناولھاالعشاءوبعد
ظننتلقدالقصر…ذلكفيبھمررتماكلعلىآسفاناغرايایفاآنسة-

أتممتلقدتقلقيلالكنھناك،إلىأرسلتكعندماستتحسنالأموران
عنھا.حدثتكالتيالمفاجأة

المھدئ:لمفعولاستسلمواھنبصوتفأجابتھ
اللعنات.فيغارقالقصرذلكدماء…ھناككان-
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ھذاسیساعدكالآنترتاحيأنیجبتنسي،أنحاوليغرايایفاآنسة-
ذلكبعدتتألميولنفیریفیل،إلىوأنتأناسنسافرغداالنومعلىالقرص

صغیرتي…یاالأبدالى
عشر.الرابعةفيصغیرةفتاةیراھامازالفھو
عنھا.حدثتنيالتيالمفاجأةھذهھل-
لقضاءالملائمالوقتانھشيءكلرتبتوقدبالسفر،تحلمینأنكأعلمأجل،-

فیریفیل.فيعطلة
علىقادرةاعدلمأناكراولي…دكتورمناسبالوقتأنأظنلاأستطیع،لا-

اسمعجدید،منالھلاوسأرىأناعقلي،علىالسیطرةأفقدأناالتحمل،
فوقتطفوزیناأرىمیتة،والدتيأرىالدماء،أرىالناري،الطلقصوت
الأرض…علىجمجمتھمنأجزاءتناثرتوقتوالديرأسأرىالماء،
آرثر.دمتمصلینورأرى

صارتمتقدمةذھانحالةمنتعانيإیفامریضتھأنكراوليثیودورالدكتورتبین
الدماءمصاصيلخرافاتوجودلاأنیعرفبالطبعفھوأشیاءوتسمعأشیاءترى
ببالھوخطرتسوء،فحالتھاإیفاأماالمدفأةأمامالخرافاتتلكلھتحكيكانتأمھ

یفعل.لنبالطبعلكنھالمجھول،تواجھویتركھایستسلمأنلفترة
فيبھمررتماكلستنسینبعدھاكھذه،لرحلةمحتاجةأنتصدیقینيإیفا،-

دعینينوعا،مذنبأنيوأقرالقصر،الىأرسلكمنأنيأعلمالقصر،ذلك
تقولین؟ماذافیریفیل…الىمعيسافريطریقتي،علىالأشیاءأصلح

یتخلىلمالذيالوحیدأنتحقیقيملاكأنتدكتور،یاأشكرككیفأعرفلا-
انقاذيحاولتلقدالمناسب،الوقتفيھنادائماأنتشيء…كلرغمعني
وسعك،فيكانماكلتفعلأنتالطرق،بشتى
الوسادة.دموعھالتبللبالبكاءواجھشت

الدماءلمصاصيلاوجودجیداسأقولھماوتذكريتناميانحاوليإیفا!-
ھذاكلمنسأخلصكدائما،أفعلكنتمامثللاحمیكھناكأناعزیزتي،
غداھكذا،منھارةأراكأنأریدلاإیفا،شيء،كلسینتھيغداالعذاب،
معي.جمیلاوقتاستقضینبي،ثقيالمأساةھذهلكلحداوسنضعسنسافر
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عمیق.نومفيغطتكلمةتقولأنودونمتعبتینبعینینلھنظرت

لومأساتھا،منیخرجھاحتىكراوليثیودورالدكتورلھاأرسلاللهأنإیفاتؤمن
مرتالتيالمؤلمةالأحداثكلورغمحیاتھافيشيءبأيالقیاممنتمكنلمالاه
علىسیكونالخلاصانتؤمنوكانتبھ،تثقالذيالوحیدالشخصانھالابھا
ما.یومفيیده

والسعادة،النشوةقمةفيذلكجعلھاوقدفیریفیلمدینةالىإیفامعھسافرت
لھمحتاجةكانتماھذاكراوليالدكتورمعلطیفھادئمكانفيجدیدةرحلة
حقا
ثقافةأخرى،بلادوفيأخرى،قارةفيالعالم،منالآخرالجانبفيمدینةكانت

قدیم.فرنسيمعماريبطرازمختلفاكانشيءكلأخرى،
شعرھاخصلاتویطیرخدھالیلطمیتسابقالباردوالھواءرمادیةالسماء

دبلن.أزقةمنأفضلففیریفیلالأحوالكلفيلكنالھواء،فيالبرتقالي
الكلممزقة،وبناطیلملونةبشعورمخابیلھناكیكنولمبانكرز،ھناكیكنلم

الفساتینأجملیلبسنالنسوةملمعة،الأحذیةالبدلات،أنیقة،ملابسیلبس
العالي.الكعبصیحاتوآخروالتنورات
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.1978سنةفیریفیلتبدوكانتھكذا
جلسامنعشة،ونسماتھلطیفاكانالبحرالمدینة،معالمعلىلتتعرفمعھتجولت

ثملساعات،المدینةجمالعنوتحدثاباریسمقھىفي
الثمانیة"الشوارعمفترق"المدینةمركزفيأجرةسیارةقدومانتظارفيوقفا
أقواسبھاعماراتذوشارعارأتثمشیئا،عنھتعرفلالزعیمتمثالنصبأین
شیدتالذيالشارعنھایةلغایةالأرصفةعلىمزروعةوأشجاراالجانبینعلى
شر.كلمنالمدینةتحرسشامخةكنیسةفیھ
ستكونالمدینةھذهربماغرايإیفالھاتتوقتالتيالجدیدةالبدایةھيھذهربما
كراوليالدكتورأعطاھالقدالسفرةوبھذهعنھا،بحثتطالماالتيالضوءنقطة
أخرى:مفاجأةعنكراوليالدكتورأطلعھاثمجدیدمنتبدألكيالعمرفرصة

بیتفھوالمكان،لكسیروقھاوورد،الدكتورمنزلفيضیوفاسنحل-
مناتستغرقلنالضواحي،فيیقعالقدیمالفرنسيالطرازعلىمزرعة
البلاد.فيجراحأعظممنزلفيسنكونبعدھاالوقتمنالكثیرالرحلة

عنھ.حدثتنيطالماالذيالدكتورھذالرؤیةمتشوقةأنا-
ستقضینعملھ،یقدسمجنونجراحانھالعبقریة،فيغایةعظیمرجلانھ-

بصحبتھ.جمیلةأیاما
الفكرة.ھذهلھاوراقتعیناھافاتسعت

وصعدا.أجرةلسیارةبیدهأشارثم
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المنزلفياستقبلھماترحاب،أفضلھاووردالدكتوربھمارحبالمزرعةبیتفي
وقال:حفاءبكل
كراولي.سیدیاعنھاحدثتنيالتيغرايایفاآنسةاذاھذه-
الوقت.طیلةعظمتكعنأحدثھاكنتالكثیرعنكتعرفھيأجل،-
قائلا:مذبلتینبعینینلھاونظریدھاقبل

الجمال.فائقةانھاكراوليسیدیاتخبرنيلملكنكآنستي،تشرفنا-
الدكتور.یقولھاكلمةكللتؤكدتبتسمكانتفقدھيأما
أنھتعلمیجعلكشاربذوأشقروسیمبارعا،جراحاطبیباھاوردالدكتوركان

منمقة.جانبیةشعروتسریحةارستقراطي،
وینزعھاتارةعویناتیضعأمتار،بعدعلىیشتمفاخروعطررمادیةبدلةیلبس
بمصطلحاتالطبعنویتحدثالأسودبالتبغیملأهغلیونایدخنأخرى،تارة

غریبة.لاتینیة
یكونأنیطمحوھوالطبمجالفيرائدةعائلةمنأنھھاووردالدكتورقال

جراحاسیصیرماویوماالأفضلدوماكانفقدكلھا،العائلةفيجراحأفضل
الجمیع.عنھیتحدث
ھاووردكانبینماإیفاأماممدیحھفيیثنيكراوليالدكتورصدیقھكانوقد

طموحھ:عنیتحدث
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الطبمسارسأغیرالقادمة،نوبلجائزةسینالالذيالجراحسأكونأنا-
الأجیال.كلعنيسیتحدثباكتشافاتي،

ثریةعائلةمنوزوجتھقریب،عنللزواجیستعدانھأیضاھاووردالدكتورذكر
مسرورا:وقالكراوليالدكتورفھنئھالمزرعة،بیتفيمعاوسیعیشانمعروفة

الحاضرین.أولسأكون-
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فيبممارستھیشغففنایعتبرهكانوقدالطبخھواةمنھاووردالدكتوركان
المكرونةاللحموشرائحمعالبازلاءسلطةبنفسھ،العشاءأعدوقدفراغھأوقات
طبقھيالمھروسةالبطاطاأنبعلمكانفقدالمھروسة،والبطاطاالبارمیجانومع

اسطوانةشغلثمالطاولةعلىمزھریةووضعالشموعأشعلالمفضل،الایرلندیین
قائلا:شوآرتيالكلارینیتملكعظمةعنیتحدثوبدأالفونوغراففيشوآرتي
آخرھيالآنتسمعھاالتيالأسطوانةھذهأنكراوليسیدیاتعلمھل-

الكلارینیت،سحراسمھاأشھر،منذالمحلاتفينزلتشو،لآرتياصدار
عرضأعظموشھدتالماضيالعامالمتحدةللولایاتمعيسافرتلیتك

حیاتك.فيموسیقي
مرةمعاسنسافرربمالكنالسفرمناتمكنلمضیقاكانأعماليجدول-

لمأنتالأقلعلىكالعادة،راقیامازالھاووردمیستریاوذوقكأخرى،
كالوباء.المتحدةالمملكةتغزوالتيالصاخبةالموسیقىبتلكسمعكتلوث

الطبیةوانجازاتھمھاووردعائلةلتاریخفیھاتستمعسھرةإیفاقضتوھكذا
تعملالتيھاووردالدكتوروأختالعالمیة،الحربفيخدمالذيالطبیبووالده
الذيالآخروأخاهللاطفال،عیادةفتحالذيوأخاهخاص،مستشفىفيكمبنجة
فرنسي.مستشفىفيبتربصالقیامأجلمنسافر
لندن.فيمقیماطبیباكانعندماكراوليالدكتورمعذكریاتھیسترجعراحثم

تاركةجراحیةعملیةلھأجریتالذيالمریضذلكتذكرھلكراوليدكتور-
اكتئاب؟حالةلھسببمماوجھھفيندبةلھ

مستعصیة.حالتھتكنلمأجل-
الطبیبةوتلكالحسناء،الممرضةتذكرھلفلان،والزمیلفلانالدكتورتذكرھل

البدین.العصبيالمدیرتذكرھلالألمانیة،
ضاحكین.ینفجرانثم

فعنمدةمنذیتقابلالمطبیبانوالفورمالین،الكلوروفورمرائحةمنھافاحتسھرة
بالطبع.الأندرغراوندحفلاتعنلیسیتحدثان،عساھماماذا
كوابیس.بدونتنامحتىكالعادةالمنومالقرصذلككراوليالدكتورناولھاثم
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اللعین.القبوھذافيالمطافبھاانتھىكیفتتذكرأنحاولت
بكممرحبابعدھا.العشراتسیموتمثلماقبلھا،العشراتفیھماتالذيالقبوذلك
الغیرالطبیةتجاربھبكلیقومالقبوھذافيالخاص،ھاووردالدكتورعالمفي

العلم"."خدمةقصدانسانیة
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انأرادأنھبحجةالمدللةالمنزلقطةشرححیثالطفولةمنذبالجراحةھوسھبدأ
یلعب.
مخدر،أيدونالحیاةقیدعلىوھورجلبتشریحمرةذاتقامالقبوھذافي

جرعةأخذالأخرى،تلوالواحدةانتزعھاأحشائھ،فيیدهأدخلبصرخاتھ،استمتع
یحتضرالرجلتركثمیفعلھمامواصلةمنتمكنحتىأدمنھالذيالمورفینمن
الغابة.فيالعظامبقایاوبعثرالاسطبلفيللخنازیرالجنةرمىبعدھاالموتحتى
أزیزوصوتثابتةغیرباضاءةیتدلىالصدأالمصباحلترىعیناھاإیفارفعت

كلتستفیق.حتىدقائقالأمرمنھاتطلبسوءا،صداعھاحالةزادقدالمصباح
ویدور…ثابتغیرحولھامنشيء

یدور…
الصداع.بمفعول

ھاووردالدكتورعلیھیجريالذيالكرسيعلىمقیدةأنھاأدركتبسرعةثم
الاجھاض.عملیات

الدكتورأجرىالكرسيذاكفعلىالإجھاض،عملیاتالأمرتجاوزلقدالواقعفي
المسكینةتركتخدیر،أيدونامرأةعلىقیصریةعملیةالمراتأحدفيھاوورد
لكنشو،آرتيكلارینیتصوتمعصرخاتھاامتزجتكابوسیا،مصیراتواجھ
أحدیموتعندمایتلذذكانوكمالحیاة.وفارقتیحتمللمالعصبيجھازھا
ذلككانانیقررأنفيالقدرةلدیھفقطوھوالحال،ضعافیراھمفھومرضاه
الحیاةأوبالموتجدیراالشخص
بالصراخ:فباشرتمقیدة،كانتلكنھاالتحركإیفاحاولت

أنت؟اینكراوليدكتور-
صراخھا:وتصاعد

كراولي.دكتوركراولي…دكتور-
صدیقھرفقةنحوھایتقدمكراوليبالدكتورواذینفتحوھوالبابصریرسمعتثم

یقول:وھوھاووردالدكتور
عزیزتي…یااستفقتيلقد-
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منیحدثالذيماأفھملاأرجوك،أنقذنيورطة…فيأناكراوليدكتور-
الكرسي.ھذاعلىالأمربيانتھىكیفحولي؟

مجنون،جراحأنھأخبرتكمعك،التصرفسیحسنھاووردالدكتورتقلقيلا-
طویلا…یدوملنالأمرلكن

قدتنيھنا،الىأتبعكجعلتنيھذا،كلبيفعلتكراوليدكتورأنت…-
لماذا؟لكنلحتفي…

الحقلكالتفاصیلبكلسأخبركبأسلالماذا،تعرفيأنفيترغبینحقاأ-
الحیاة.تفارقيقبلشيءكلمعرفةفي

یتحدث:وبدأسیجارةأشعلقبالتھا،وجلسخشبیاكرسیاجذب
الحبوبالأدویة،تصنیعشبكةفيمعيیعملوالدككانالماضيفي-

البائسالطائشللشبابنبیعھاكناكلھاالمھدئات،المخدرات،المھلوسة،
فیھ.أنتماسببھوملاكا،یكنلموالدكأنأخبرتكأمثالك…

لا….-
أكبرتجارةأرادبھ،الخاصالبزنسلھیكونأنأرادوالدكتقاطعیني،لا-

صعوبةأيیجدولنالأدویةیصنعمنفھورأسوجعأوشراكةأيدون
أنبإمكانھأنظنلأنھأحمقاكانوقدالأزقةوبینالحاناتفيبیعھافي

أيالحقیرليیتركلمعدةمناقشاتوبعدضرر،أيدوناللعبةمنیخرج
تذكرین؟ھلاللیلة،تلكفيفعلتھماوأفعلرجاليأحضرأنغیرخیار

صاحب!ھوأنتأنت…-
الملابسصاحبوالرجلالجریمةتلكومنالماضيمنصورلھاوتراءت
قسوتھ…كلامھ،مشیتھ،صوتھ،نبرةالسوداء،

تركتھممنأناعائلتكقتلمنأناالسوداء،الملابسصاحبأناأجل-
جمیلةذكریاتمنلھایاإیفاعزیزتيشيء…كلارتكبمنأنایختصبوك،

كذلك؟ألیس
السنین؟ھذهطیلةأماميكنتأنكأنتبھلمكیفحقیر،حقیر،-
والدك.مثلمغفلةكنتلأنك-
العذاب.ھذاكلمنأرحتنيلیتكمعھم،قتلتنيلیتك-
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العذاب.ھذاكلسینتھيالیومتقلقيلا-
الكرسي.منالتملصمحاولةصرخاتھاتتعالىبدأت
جمیعھملكنقبلكالعشراتحاولفقدالھروبتستطیعيلننفسك،تتعبيلا-

أحد.منھیفلتلاحتىیعنایةالكرسيھذاصممفقدفشل،
ساعدتني؟لماذاتلك؟الشنیعةفعلتكبعدحیاتيفيظھرتلماذا-
منأناحقیقتھا،علىالأشیاءترینلاأنتالبتة،أساعدكلمأناإیفاعزیزتي-

مدمنةجعلتكإیاھا،فأعطیتكوالمھدئةالمنومةالأقراصأردتللجنونقادك
للانتحارالأسبابكلأعطاكمنأناحولك،یدورماعنشيءأيتدرینلا

أنتكمالانتحار،فيحتىفاشلةمرة…كلفيتفشلینغبیةكنتلكنك
للشفقة.مثیرة

شخصأيمنأكثربكوثقتلقدشيء،أيلكأفعللمأناھذا،كللماذا-
آخر.

وانتالخطأ،الأشخاصفينثقماغالبانحنعزیزتي،یاأعرفأعرف،-
وقد،جیداھتماممحوروجدتكأنيالىأضیفيأقول،ماعلىدلیلخیر

اعترفاتأسمیھاربماالجدیدة،السیكولوجیةدراستيبلورةفيساعدتني
حتىرباهجلساتك،احدىفيقلتمامثلالشنقرھابمنتعانيمریضة
ثورةستحدثدراستيالبؤس،بھذانفسیةحالةمعاینةمنیتمكنلمفروید
السریري.النفسعلمفي
ببكاءھا.مبالغیرضاحكاوانفجر
الحدیث:واصلثمثانیاسیجاراأشعل
لقصرارسالكوراءالحقیقيالسببتعرفینھلالآن،أماإیفا،عزیزتي-

غاردنر؟فیلیباللورد
لا.أنرأسھافھزت
فيغایةرجللي،مقربصدیقھوادواردأنالآنیخفاكلاإیفا،عزیزتي-

یرغببأنھأطلعنيالمال،أجلمنشيءملیفعلمثليوالانحطاطالرذالة
الأمر،ذلكفيمعونتيوطلبلینور،اللیديزوجتھمنیتخلصأنفي

التيبجریمتھالقیاممنیتمكنحتىللقصرأرسلتكمحكمةخطةعلىوبناءا
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الأمراضمستشفىفيفيأنتوتقبعینلینورفتموتبھا،أنتستتھمین
مقابلعمولتيعلىأناأحصلوبالطبعشيءكلإدواردیرثبینماالعقلیة،
ینويإنھقالعندمالحظةآخرفيالخطةأفسدالحقیرلكنتلكالعمرخدمة
فعل؟ماذاتعلمینھللینور…موتبعددایزيیتزوجأن
أنفھا:منالمخاطمنخیطسالبینماتبكيوھيفقالت
؟دایزيقتل-
لملكنعنھاأبعدهأنحاولتدایزي،قتلتمنأنایفعلھا،لمفھومخطئة،-

كلثمنیدفعوأجعلھأقتلھاأنغیرآخرخیارأيليیتركولمأفلح
شيء…

الحدیث:وواصلمتحسراتنھدثم
علىعازماكانحبھا،فيوقعالمغفللكندیفاین،بدایزيعرفھمنأنا-

لكنذلك،قبلتلوسأتزوجھاكنتبصدق،أحبھا،كنتلقدبھا…الزواج
ادوارد.اختارتالأمرنھایةفي

یقتللمأنھقالعندمایكذبلمادواردعائلتي،وقتلتدایزيقتلتأنت-
حقیقي…وحشأنتوحش…أنتدایزي…

والثروةالمالشيءكللدیھادواردبھا،حلمالتيبالسعادةینعمأجعلھلم-
أياتمنىلمشيء،علىیحصللمكراوليثیودورعني؟ماذالكنودایزي،

ھذهففيالنھایة،فيادواردنالھاوقددایزي،غیرالحیاةھذهفيشيء
أوالحبإمامعا،بالشیئینالزفرنستطیعلانحنإیفاعزیزتيیاالحیاة
ألجأأنعليیجبكانلذاالخطأ،الطریقاختارقدادواردأنوأظنالمال،
البدیلة.للخطة

وضیع.حقیر…أنت-
یكونعندمایتلاشىلاللصدمةالتاليالكرباضطرابأنعزیزتيیاتأكدت-

ثملنالقاءكلفيصوتيتسمعینكنتالماضيمنبأحداثمحاطاالمري
بالرجلتحلمینأنكلتقوليالصباحفيلمكتبيتجیئینثمالكوابیستراودك

یراقبكإنھتقولینكنتمكان،كلفيصوتھتسمعینالسوداء،الملابسذو
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كیفالوقت،كاملحیاتكفيكنتلأنيالنسیانمنتتمكنيلمتذكرین…ھل
ساذجة.أنتكمسحقاجدید…منوتبدئيذلككلتتجاوزيأنلك

الوغد…أیھابجرائمكتفلتلن-
ھستیریة.بطریقةتصرخبدأتثم

للضعاف،لیستالحیاةفتقبلیھ،مصیركھذاإیفا،عزیزتيأحدیسمعكلن-
ھاووردالدكتوروأمثالأمثاليبلأمثالك،للمدمنینلیستللمنتحرین،لیست
منعدتيأنبعدإیفا،یاللجمیعلیستفالحیاةبالحیاة،جدیرھومننقرر
وقدأمركعنھاووردالدكتورأطلعتقدكنت،غاردنرفیلیباللوردقصر
أماجدیدة،طبیةلتجاربمتعطشدائمافھولفیریفیلقدومكبفكرةرحب
الدكتورمعممتعاوقتاتقضيأنأتمنىشيء،بكلأخبرتكأنبعدالآن

غراي.إیفاآنسةالأبدالىوداعاھاوورد،
بالخروج.ھمثمالأخیرةكلماتھقال

أرجوكھاوورد،الدكتورمعھناتتكرنيلاكراولي…دكتور،لاأرجوك…-
كراولي…دكتوركراولي…دكتور…

شيء:كلتقولانالخبیثتانعیناهوكانتمرةآخرإلیھاالتفت
كثیرا.تتألميولنسریعاالأمرسیكونغرايآنسةتقلقيلا-
الطبیةوكمامتھاللامعةوعویناتھالطبیةبملابسھھاووردالدكتورنحوھاتقدم
یرتفع…المشرطرأتوجھھ،ملامحكلغطتالتي
جسمھا.منمامكانفيلیستقریرتفع

الصراخ.تصاعدثم
باشرالتيالمریضةصرخاتآخرلیسمعللحظاتالبابعندكراوليالدكتوروقف
غراي"إیفا"الآنسةلسنواتحالتھا

الباب.أغلقثم

البدایةمنذھناكان
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